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مقدمة
ــي أن ينشــغل بهــا  ــد البعــض أنهــا فلســفية ولا ينبغ ــاذا؟ أســئلة وجوديــة قــد يعتق مــن أنــت؟ ولم
ســوى الفلاســفة وربمــا السفســطائيون. ربمــا يعتقــد بعضنــا أنهــا حكــرٌ علــى المفكريــن، والعظمــاء فقــط، 
ــأ بهــا! ومــا أظلــم هــذا الاعتقــاد! إن أول مــا ينبغــي أنــه يعرفــه  وأن الإنســان »العــادي« لا ينبغــي أن يعب
الشــخص فــي الحيــاة هــو »نفســه«! النفــس الإنســانية هــي كينونــة الإنســان وهــي الباعــث علــى كل 
تصرفاتــه والمحرّكــة لســلوكه. فكيــف لا يســعى لمعرفتهــا؟ عندمــا تســمع اســم شــخص لأول مــرة، أنــت 
تســأل بتلقائيــة، مــن هــو؟ أنــت لا تندفــع فــورًا لعمــل شــراكات تجاريــة معــه، أو تتلمــذ علــى يديــه. أنــت 
تســأل »مــن هــو« أولًا. ومــا أولــى أن تســأل هــذا الســؤال لنفســك عــن نفســك! فمــا الــذي يقولــه الآخــرون 

عنــك عندمــا يســألهم أحدهــم عنــك قائــلًا »مــن هــو«؟ 

مــا الــذي يقولــه الآخــرون عنــك؟ كيــف تظهــر هويتك وشــخصيتك للآخريــن؟ هل قمت ببنــاء منظومة 
قناعاتــك وقيمــك؟ وعلــى أي أســاس؟ هــل قمــت بتصميــم ملامــح هويتِــك وشــخصيتك بنفســك؟ أم 
أنــك تعيــش فــي هــذه الحيــاة فــي سلســلة مــن ردود الفعــل المتتاليــة ومــن المحاولــة والخطــأ وانعــدام 

الرؤية؟ 

هــذا الكتــاب، يســاعدك بــإذن اللــه علــى إجابــة هــذه الأســئلة الكُبــرى فــي حياتــك. مــن أنــت؟ ومــا هــي 
أهدافــك فــي الحيــاة؟ إجابــة الـــ »مــن أنــت« والـــ »لمــاذا«، تســاعدك علــى معرفــة »مــاذا« تفعــل بهــذه 
الحيــاة التــي وجــدت نفســك فيهــا. فــلا تنهمــك فــي »مــاذا تــدرس«، و«مــاذا تعمــل«، و«بمــاذا تســاهم«، 

بــل انشــغل أولًا بمــن أنــت. كل شــىء ســيأتي تلاقئيًــا بعــد ذلــك بــإذن اللــه. 

ــدون أن  ــه، وب ــه، ولا يفهــم تصرفات ــدون أن يحــدد ملامــحَ هويت ــاة ب ــاك مــن يعيــش ويفــارق الحي هن
يختــار مواقفَــه لأنــه ليــس لديــه تصــور واضــح عــن قوانينــه الشــخصية الحاكمــة. يتســبب هــذا فــي العديــد 
مــن الأزمــات فــي حياتــه، والاضطرابــات فــي علاقاتــه، والصراعــات النفســية الداخليــة والخارجيــة. إن 
الشــخص المفتقــد لرؤيــة واضحــة لهويتــه، لا يســتطيع أن يعيــش حيــاة طيبــة، وغالبًــا مــا يفتقــد للســلام 
النفســي وتمتلــىء حياتــه بالصراعــات الداخليــة، والصدامــات الخارجيــة. فمــا هــي بعــض ملامــح ونتائــج 
غيــاب الهويــة أو اضطــراب الهويــة؟ أدعــوك لتتابــع معــي بعــض الســناريوهات التــي توضّــح بعــض نتائــج 

ومشــكلات غيــاب الرؤيــة الواضحــة للهويــة.

ــد  ــيٌ فــي بل ــي. كلمــا حــدث حــادثٌ إرهاب ــد غرب ــدرس فــي بل ــي ي ــاك شــاب عرب الموقــف الأول – هن
غربــي، يتقوقــع علــى نفســه ويشــعر بالإحــراج ويخشــى مــن مواجهــة المجتمــع الغربــي ويشــعر أنــه عليــه 
الاعتــذار. وربمــا يعتــذر فعــلا للآخريــن تحــت ضغــوط النظــرة اللائمــة مــن الآخريــن. هــذا يعبّــر عــن اضطــراب 

فــي مفهــوم الهويــة لــدى هــذا الشــخص. 

من أنا؟

لماذا أنا؟

ماذا أفعل؟
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الموقــف الثانــي – فتــاة تبحــث عــن وظيفــة. يخبرهــا الكثيــرون أنهــا عليهــا أن ترتــدي ملابــس جذابــة 
حتــى وإن كانــت غيــر محتشــمة وأن تهتــم بوضــع مســاحيق تجميــل وعطــور وزينــة لكــي تحصــل علــى عمــل. 
ترضــخ هــي لذلــك. ينطبــق المثــال أيضًــا علــى فتــاة تلتــزم بالحجــاب الإســلامي ويخبرهــا المحيطــون بهــا 
أنهــا لــن تجــد زوجًــا إلا إذا تخلــت عــن الحجــاب. إذا رضخــت، هــذه الفتــاة وتلــك، فهمــا ليســت لديهمــا فكــرة 

قويــة عــن ملامــح هويتهمــا وتحــاولان تغييرهــا وفقًــا لمــا تعتقــدان أنــه قــد يحقــق لهمــا النفــع. 

الموقــف الثالــث – هنــاك موظــف فــي شــركة يشــعر أنــه فــي آخــر القائمــة، ولا يــود أن يشــارك فــي 
أيــة نقاشــات. ثقتــه فــي نفســه ضعيفــة حتــى لدرجــة أنــه لا يدافــع عــن حقــه إذا انتقــص أحــدٌ مــن حقوقــه. 

يؤثــر الســلامة ولا يدخــل فــي أيــة نقاشــات. هــو بالتأكيــد ليــس لديــه تصــور واضــح عــن هويتــه. 

الأمثلــة كثيــرة علــى النتائــج الســلبية لعــدم تحديــد ملامــح الهويــة، كفتــاة تنبهــر بــأي شــاب يخبرهــا بأنهــا 
جميلــة أو أنــه يكــنّ مشــاعر تجاههــا. وكطالــب متخبــط لا يعتنــي بدروســه ولا يعــرف أي مجــال تخصــص 
ــة  ــر الكريمــة ولا تســعى لتحســين أوضاعهــا. وكمحجب ــة غي ــل المعامل ســيدرس. أو كزوجــة مهمّشــة تتقب
تخجــل مــن حجابهــا كلمــا ســخرت منهــا الصديقــات. أو كذلــك الطالــب الــذي ينهــار ويكتئــب بســبب تنمــر 
ــه  ــة الفــرد عــن هويت ــه، وســخريتهم مــن مظهــره. كل هــذه مظاهــر مباشــرة لخلــل فــي رؤي الآخريــن علي
ونعلــم جيــدًا أن تلــك النمــاذج يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج كارثيــة: أبســطها، عــدم رضــا الفــرد عــن نفســه، 
وانخفــاض ثقتــه بنفســه، وتأثيــر ذلــك علــى جــودة حياتــه. وأعلاهــا وأعنفهــا، يمكــن أن يصــل الأمــر إلــى 
الانتحــار كمــا نــرى فــي العديــد مــن قصــص التنمــر، وبيــن هاتيــن المرحلتيــن درجــات مــن التخبــط، والألــم 

النفســي.  

والأمــر لا يقتصــر علــى المشــاكل فقــط عندمــا تغيــب الرؤيــة عــن الهويــة، بــل هــو عــن الفــرص الضائعــة 
أيضًــا! غيــاب رؤيــة واضحــة للهويــة يحرمــك مــن تحديــد الأهــداف بشــكل لــه معنــى ويعيــق تقدمــك 
ــدلًا مــن أن تســتخدم الوقــت والجهــد فــي تحقيــق أهدافــك  ــع وقتــك وجهــدك فــي الصراعــات ب ويضي

وبنــاء حيــاة مميــزة لــك ولمــن تحــب. 

فــي هــذا الكتــاب، نتنــاول موضــوع الهويــة، والعلامــة الخاصــة مــن الألــف إلــى اليــاء بــإذن اللــه لكــي 
نســاعدك علــى رســم ملامــح هويــة قويــة ومتكاملــة تحقــق مــن خلالهــا أهدافــك، وتســتمتع بالحيــاة 
الطيبــة، وتنعــم فيهــا بالســلام الداخلــي والصحــة النفســية. نعــم، فــلا يفســد الســلام الداخلــي، ولا تفســد 
الصحــة النفســية إلا بإضطــراب مفهومــك عــن هويتــك. فــي هــذا الكتــاب، نتنــاول أســس بنــاء منظومــة 
القيــم، والقــدرات، ومهــارات الــذكاء العاطفــي التــي تســاعدك فــي إدارة الأفــكار، والمشــاعر، واإدارة 
الســلوك.  كمــا نســاعدك علــى تحديــد أهــداف الحيــاة، والعيــش بمعنــى، ورســالة شــخصية. وبذلــك 

تســتطيع صناعــة أفضــل نســخة مــن نفســك بــإذن اللــه.  

إذا كنــت يافعًــا أو شــابًا فــي مقتبــل العمــر ومازلــت فــي المراحــل الأولــى لتكويــن الهويــة، أو إذا كنــتِ 
متقدمــة فــي العمــر وتعانيــن مــن التخبــط فــي الرؤيــة وعــدم وضــوح الهويــة، فهــذه الكتــاب لــك ولــكِ. 
ــن فــي  ــن الهامي ــم الهامــة هــو الآن. كمــا ندعــوك لدعــوة الآخري الوقــت المناســب لفهــم هــذه المفاهي
ــب.  ــة عمــران للتدري ــى أكاديمي ــه عل ــدورة المرافقــة ل ــاب ومــن ال ــا للاســتفادة مــن هــذا الكت ــك أيضً حيات
وإذا كنــت لديــك أبنــاء أو إذا كنــت تعمــل مــع الأطفــال واليافعيــن، فهــذه المحتــوى هــام جــدًا لــك أيضًــا 
وندعــوك لتضميــن تلــك المفاهيــم ضمــن منهجيتــك معهــم. مــع الإشــارة لمشــروع ســلام كمصــدر يمكــن 

الرجــوع إليــه لمزيــد مــن الفائــدة بــإذن اللــه.

اســمح لــي أن آخــذك فــي رحلــة شــيقة فيهــا العديــد مــن المفاهيــم، والتماريــن، والتطبيقــات نتجــول 
فيهــا بيــن العلــم، والفلســفة، والإيمانيــات، وأســس مــن علــوم الإدارة، والإنســانيات فــي خلطــة شــهية 

تســاعدك علــى بنــاء، وتطويــر هويتــك، وعلامتــك الشــخصية. هــل أنــت مســتعد؟
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»ســلام«  هــو برنامــج صحــة نفســية، وبنــاء للنفــس، والهويــة، مبنــي علــى الإيمــان بالله جل جلاله، وبأســمائه 
ــى  ــذكاء العاطفــي. »ســلام« يهــدف إل ــي، وال ــم النفــس الإيجاب ــوم الإنســانية كعل ــى العل الحســنى، وعل

مســاعدة كل شــخص علــى أنــه يصــل بــإذن اللــه إلــى أفضــل نســخة مــن نفســه. 

عن سلام

عن ياسمين يوسف
كاتبــة، ومصممــة برامــج تدريبيــة، ومدرّبــة. المؤســس والمديــر التنفيــذي لمشــروع »ســلام«. أكســبها 
التطــوع لــدى مؤسســات محليــة، وعالميــة علــى مــدار 20 عامًــا، الخبــرة بمــدى التعاســة الإنســانية علــى 
مســتوى الفــرد، والمجتمــع. فالتطــوع فــي مجــالات تخفيــف حــدة الفقــر، والواقيــة مــن التطــرف، 
والإرهــاب، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، ودعــم التآلــف الثقافــي، والحضــاري، ومجــالات دعــم الصحــة 
النفســية، جميعهــا تبــرز لــدى المتطــوع الصــورة الحقيقيــة للوجــه البشــري، وتبــرز عمــق المعاناة الإنســانية. 
كمــا ســاعدتها خبرتهــا فــي مجــال التدريــب، والتطويــر، علــى صياغــة وتطويــر محتــوى مشــروع »ســلام«، 
ليخــدم أهدافهــا فــي مســاعدة كل إنســان علــى الوصــول للســلام الداخلــي، وللتــوازن فــي الحيــاة. يمكــن 
الاطــلاع علــى الســيرة الذاتيــة الكاملــة للباحثــة فــي قســم »فريقنــا« علــى الموقــع الالكترونــي لمشــروع 

»ســلام« .
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عن عمران

عمــران  هــي مؤسســة غيــر ربحيــة حاضنــة للمشــاريع، ومعنيــة بتقديــم الخدمــات لــرواد الأعمــال 
لتمكينهــم مــن أخــذ مشــاريعهم مــن مرحلــة الفكــرة، إلــى مرحلــة الانطــلاق. تقــدّم »عمــران« عــددًا مــن 

المنتجــات المعرفيــة، والتخطيطيــة، والتدريبيــة، والتفاعليــة لخدمــة رواد الأعمــال. 

لا تقــوم قائمــة لأمــة مــن الأمــم ولا تعلــو لهــا رايــة أو يســتحدث لهــا مقــام إلا إذا توفــرت علــى 
ــن  ــا بي ــه م ــا يعــول علي ــا حقيقي ــدا نهضوي ــة راف ــا مكون ــا بينه ــزج وتتلاحــم فيم ــة تمت ــؤر إشــعاع حضاري ب
صــلاح المنظومــة القيميــة وذاتيــة الاقتصــاد المنتــج وفعاليــة قــوى الجــذب الجيوسياســية. يســبق ذلــك 
ــلازم  ــزة مــن الوعــي والت ــة ركي ــة والسياســية والاقتصادي ــة تكســب المشــاريع الاجتماعي مقدمــات ثقافي

ــة وجامعــة. ــرؤى مدرك ب

فــي ســبيل إحيــاء إشــعاع أمتنــا.. كان “عمــران”. دعــوة لتجــاوز كبوتنــا الحضاريــة، لرفــع تحــدي نهضتنــا 
مــن طــي التنظيــر لمســاحات الفعــل ونــوازل التطويــر بإيمــان عميــق بــأن عمــر أمتنــا لــم ينقــض وســتبقى 

شــاهدة علــى النــاس.. تحمــل أمانــة التنويــر مــا دامــت بســواعد الشــباب قائمــة ولبــذور النهضــة حاملــة.

للعمــل  نؤســس  والقــدرات،  للطاقــات  فاعــل  واســتثمار  للأفــكار،  وتعميــر  بنــاء  عمــران.. مســاحة 
الواقــع. وممكنــات  العصــر  بــأدوات  النهضــوي 



هويتي المتكاملة وعلامتي الشخصية

7

 من أنت؟ معنى الهوية

مــن أنــت؟ ومــا هــي ملامــح هويتــك؟ إذا دخلنــا إلــى مــكانٍ مــا ومــر شــخصٌ 
ــت ســتخبرني بمجموعــة معلومــات عــن  ــت تعرفــه وســألتك، مــن هــو؟ أن أن
هــذا الشــخص. ربمــا تخبرنــي عــن عملــه أو عــن بلــده الأم أو عــن العلاقــة التــي 
تربطــك بــه كأن يكــون صديــق طفولــة مثــلًا. هــذا حــد أدنــى من وصــف هويته. 
لكــن إذا ســألتك عــن شــخص مــا لأنــه متقــدم علــى وظيفــة لــدي أو متقــدم 
ــه.  ــر عــن هويت ــة أكث ــي معلومــات مفصّل ــة صديقــة، ســتبدأ فــي اعطائ لخطب
ســتتحدث عــن أخلاقــه، وعــن طباعــه، كأن تقــول أنــه شــخص ملتــزم جــدًا أو أنــه 
شــخص عديــم المســؤولية ويجــب الحــذر منــه. أو أنــه شــخص كريــم مضيــاف 
يحــب الخيــر للآخريــن، ومــا إلــى ذلــك. أنــت ســتتحدث عــن حقيقتــه الجوهريــة. 
ــه.  ــي تتكــرر من ــاع الت ــه. ســتحدثني عــن الطب ــرة من ــن تلتفــت لســلوكيات عاب ل

ســتخبرني مــن هــو حقًــا. هــذه هــي الهويــة. 
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الهويــة هــي مــا يعتقــده ويقولــه الآخــرن عنــك. لمــاذا مــا يعتقــده ويقولــه الآخــرون عنــك وليــس مــا 
تعتقــده وتقولــه أنــت عــن نفســك؟ لأنــه مــن الممكــن أن يعتقــد الشــخص عــن نفســه شــيئًا بينمــا تحقــق 
ســلوكياته شــيئًا مختلفًــا تمامًــا. مثــلا قــد يــرى أحدهــم نفســه علــى أنــه مــرح وخفيــف الظــل، بينمــا يــراه 
الآخــرون تافهًــا وثقيــل الظــل ويمــزح فــي أوقــات غيــر مناســبة. أو قــدر يعتقــد أحدهــم أنــه اجتماعــي يحــب 
العلاقــات مــع الآخريــن، بينمــا ســلوكياته ومــا يشــعر الآخــرون بــه هــو التطفــل علــى حياتهــم، وعــدم احتــرام 
خصوصيتهــم. وهنــاك مــن يقــول عــن نفســه أنــه شــخص متديــن، بينمــا ســلوكياته كلهــا لا تعكــس 

مظاهــر التديــن. 

أذكــر شــابًا مميــزًا حضــر إحــدى دورات مشــروع ســلام. كان فــي المرحلــة الثانويــة وكنــت أجــده ملتزمًــا 
بالمواعيــد، وجــادًا فــي تنفيــذ المهــام. وفــي مــرة أثنيــت علــى التزامــه، وجديتــه فوجدتــه يســتغرب ويقــول 
لــي أنــه مندهــش لأن معظــم النــاس تــراه مســتهترًا. وعندمــا تناقشــنا أكثــر حــول لمــاذا يرونــه كذلــك وجدنــا 
ــه هــو نفســه جــاد إلا أن ســلوكه فــي انتقــاء  ــك فرغــم أن ــن مــن الشــباب، لذل ــه يحيــط نفســه بالعابثي أن
أصدقائــه نتــج عنــه صــورة هويــة غيــر حقيقيــة ويمكــن بمــرور الوقــت فعــلا أن ينعكــس ســلوك أصدقائــه 

عليــه. 

كمــا يقولــون، الطريــق للجحيــم مفــروش بالنوايــا الطيبــة. فســواء كانــت نيــة الشــخص طيبــة أو 
خبيثــة، مــا يهــم هــو مــا يظهــر منــه، والأثــر الــذي يتركــه فيمــن حولــه. مــا يهــم هــو الأفعــال، والأقــوال، 
والســلوكيات الواضحــة مــن الشــخص. لذلــك مــن الهــام أن تســتطيع تصميــم ملامــح لهويتــك وعلامتــك 

الشــخصية وتتأكــد مــن أن ســلوكياتك تحقــق فعــلا تلــك الملامــح التــي تنســبها لنفســك. 

لذلــك أدعــوك لعمــل تمريــن جــريء معــي. التمريــن هدفــه أن تــدرك مــا الــذي يعتقــده عنــك ويقولــه 
عنــك الآخــرون. أي نــوع مــن الآخريــن؟ أم مــن يحبونــك فقــط؟ الإجابــة هــي أي نــوع مــن الآخريــن الذيــن 
يتعاملــون معــك بشــكلٍ دوري. الهــدف هــو أن تقــوم بتحديــد الصــورة المرســومة عنــك بشــكل عــام 
ــن  ــك ع ــك بصورت ــة ذل ــم مقارن ــن. ث ــا كل مــن شــارك فــي التمري ــي اتفــق عليه ــا الملامــح الت وخصوصً

هويتــك. لذلــك أقتــرح عليــك أن تحــدد عــدد مــن الآخريــن فــي حياتــك وأقتــرح أن يكونــوا كالتالــي:

• أصدقاء، وأهل مقربون
• أقارب، ومعارف بشكل عام في دوائر أوسع

• زملاء دراسة أو عمل حتى ولو في أقسام أخرى غير قسمك
• مديرك المباشر أو معلمك

الفكــرة وراء اختيــار جمهــور متنــوع، هــو مــا نســميه التقييــم 360 درجــة حولــك. بحيــث يأتيــك التقييــم 
مــن أنــاس مختلفــة فــي نــوع علاقتهــا معــك، ومشــاعرها تجاهــك. الســؤال الموجــه لهــم هــو أنــك تطلــب 
منهــم أن يصفــوك. يصفــوا الملامــح القويــة البــارزة لهويتــك قلبًــا وقالبًــا. ويصفــوا مــا تجعلهــم يشــعرون 
ــا وســيلة الســؤال مهمــة. ممكــن ببســاطة أن تقــوم بتصميــم اســتبيان علــى جوجــل وتحــرص  بــه. طبعً
علــى أن يكــون يخفــي هويــة المشــاركين. ســيجعلهم هــذا أكثــر أريحيــة فــي مشــاركة أفكارهــم ويعطيهــم 
وقتًــا أيضًــا للتفكيــر. ممكــن فــي اجتمــاع للعائلــة والأصدقــاء، تقــوم بتمريــر قصاصــات أوراق وأقــلام وكل 
ــر أســمائهم. المهــم أن  ــدون ذك ــاء ب ــدوق أو إن ــا فــي صن ــك ويضعه ــه عــن هويت ــب اعتقادت شــخص يكت

يدركــوا جديتــك فــي طلــب وصــف معبّــر عنــك مــن وجهــة نظرهــم. 
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أهــم شــىء قبــل أن تقــوم بهــذا التمريــن هــو أن تعــدّل قناعاتــك أنــت وتتهــيء لتقبّــل أيًــا كان مــا 
ســيقوله عنــك الآخــرون. بمعنــى أنــه تمريــن »تشــخيصي« تحــاول مــن خلالــه استكشــاف كيــف تبــدو 
شــخصيتك للآخريــن بغــض النظــر عــن اعتقــادك أنــت عــن نفســك. هنــاك مثــال رائــع لشــاب أميــن جــدًا 
وصــادق مــع نفســه، شــارك معــي أنــه قــام بإجــراء التمريــن مــع زملائــه فــي العمــل، وأن أكثــر مــن شــخص 
وصفــه بأنــه »مهمــل فــي مظهــره«. بغــض النظــر عــن قســوة الكلمــات، هــو كان محتــاج أن يعــرف إنــه 
يبــدو هكــذا للآخريــن ويســتطيع تقييــم هــذا التعليــق والبــدء فــي العنايــة بالمظهــر والنظافــة الشــخصية 
كأحــد ملامــح هويتــه التــي يبنيهــا. ولكــن لــم يكــن يمكنــه أن يفعــل ذلــك، لــو لــم يتحلــى بالشــجاعة اللازمــة 
ــر  ــة فــي تطوي ــة حقيقي ــة وفضــول حقيقــي ورغب ــا بحيادي ــواردة والنظــر إليه ــات ال ــة كل التعليق لمواجه

الــذات. 

هــذا المثــال يوضّــح لــك أنــك تريــد تعليقــات تفصيليــة مــن الآخريــن. وهنــاك اختبــارات 360 تفصيليــة 
جــدًا فــي أســئلتها وطويلــة. لكــن لتبســيط التمريــن، نقتــرح عليــك صياغــة بســيطة وهــي:

»كيف ترى شخصيتي وما الذي أجعلك تشعر به؟
ما هي ملامح هويتي الظاهرة لك؟ كيف تصف سلوكياتي، ومظهري؟«

ــاء والمديــح. لذلــك أرجــو أن  مــن الهــام أن تحــرص علــى ألّا يتحــوّل التمريــن إلــى رغبــة فــي جمــع الثن
تبعتــد عــن اجرائــه مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي. شــجّع المشــاركين علــى كتابــة شــىء ينفعــك 

بالفعــل. بعــد الحصــول علــى كل التعليقــات، ابحــث عــن:

- التعليقات المشتركة بين المشاركين
- التعليقات الجريئة التي ذكرها فقط القليل من الناس وهناك مؤشرات أنها حقيقية. 

إن ادراك مــا يعتقــده الآخــرون عنــك هــامٌ جــدًا لكــي تحــدد مــا إذا كنــت تحيــا بالهويــة التــي تريدهــا حقًــا 
أم أنــك ترســم صــورة معينــة لنفســك بينمــا تصرفاتــك لا تنــم عــن هــذه الصــورة. والأمــر الهــام هنــا هــو 
ــة ترضــى أنــت عــن  ــاء هوي ــم تســعى لبن ــى إذا ل ــة ســواء قمــت بصناعتهــا أو لا. نعــم، حت أنــك لــك هوي
ملامحهــا، هنــاك تصــور لــدى الآخريــن عنــك يصبــح هــو هويتــك. فمثــلًا، إذا لــم يبــنِ شــخصٌ مــا ملامــح 
هويتــه باختيــاره هــو وبوعــي، وعــاش حياتــه بعشــوائية وتخبــط فــي اتخــاذ القــرار وأخطــاء ونــدم واعــادة 
محاولــة، هــذه ســتكون الهويــة الملتصقــة بــه: أنــه شــخصٌ »عشــوائي متخبــط لا يعــرف مــاذا يريــد ولا 
يعــرف كيــف يتخــذ القــرار«. نعــم، هنــاك هويــة ملتصقــة بــك فــي كل الأحــوال. أليــس الأفضــل أن تبنيهــا 
بوعــي وتحــدد أنــت مــا الــذي تحــب أن يعتقــده الآخــرون عنــك؟ ضــع كل ذلــك فــي الاعتبــار وأنــت تشــرع 
فــي بنــاء وتطويــر هويتــك وعلامتــك الشــخصية. ســنتعرّف أكثــر علــى معانــي الهويــة مــن خــلال رحلتنــا 

فــي هــذا الكتــاب إن شــاء اللــه. 
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ملاحظات التمرين

بعــد اتمــام التمريــن، مــا هــي أبــرز الملامــح المشــتركة التــي ذكرهــا الآخــرون كوصــف لهويتــك وعلامتك 
الشخصية؟ 
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العلامة
أو الماركة الشخصية



هويتي المتكاملة وعلامتي الشخصية

12

 brand قبــل أن نتحــدث عــن الماركــة أو العلامــة الشــخصية، نحتــاج أن نتكلــم عــن الماركــة التجاريــة أوالـــ
لأننــا نســتفيد فــي هــذا الطــرح كثيــرًا مــن الأبحــاث فــي مجــال التجــارة، والأعمــال حــول مفهــوم الهويــة. 
عالــم إدارة الأعمــال هــو مــن أهــم المجــالات التــي اســتطاعت تجســيد معنــى الهويــة وذلــك طبعًــا بغــرض 
ــى  ــة، وتســتطيع الحفــاظ عل ــة قوي ــا ملامــح هوي ــة، ومــاركات شــهيرة Brands له إنشــاء علامــات تجاري
ــم مــن تلــك الشــركات التــي  تلــك الملامــح مــع اختــلاف الثقافــات والعصــور. فهــي فرصــة رائعــة للتعلّ
اســتطاعت تكويــن هويــة قويــة وحفظهــا. فلنســتعرض معًــا مفهــوم الهويــة والعلامــة التجاريــة مــن عالــم 

البيزينــس، والتجــارة.  

مــا هــي بعــض أمثلــة المــاركات العالميــة الشــهيرة؟ انظــر حولــك، ســتجد العديــد مــن الأمثلــة، مــا هــي 
ماركــة هاتفــك أو اللابتــوب الخــاص بــك؟ ســاعتك؟ الملابــس؟ الحــذاء؟ مــا هــو مطعمــك المفضّــل؟ 

فريــق الكــرة الــذي تشــجّعه؟ العلامــات التجاريــة، والمــاركات تحيــط بــك فــي كل مــكان. 

ــدز«. وممكــن أن تكــون خدمــة  الماركــة ممكــن أن تكــون منتــج مــادي مثــل »جوتشــي« أو »ماكدونال
مثــل محــرك بحــث »جوجــل« أو خدمــة بيــع، وتوصيــل منتجــات مثــل »أمــازون«. الماركــة ممكــن تكــون 
مــكان لــه ســمات قويــة كأهرامــات الجيــزة أو صــورة لبــرج ايفيــل المميزيــن بثقافــة مبنيــة حولهمــا. الماركــة 
يمكــن أن تكــون حــدث دوري مثــل الــدوري الإنجليــزي لكــرة القــدم أو الألعــاب الأوليمبيــة. أو قــد تكــون 

شــخص لــه ثقافــة كاملــة مبنيــة حولــه مثــل »مايــكل جاكســون« مثــلا. 

ــة  ــذي يجعــل ماركــة أو brand قوي ــة وشــخص آخــر لا؟ ومــا ال ــذي يجعــل لشــخص ماركــة قوي مــا ال
ــع بنفــس القــوة؟  ــدان بينمــا المــاركات الأخــرى لا تتمت ــف البل وتفــرض نفســها فــي مختل

كلمــا كانــت للعلامــة التجاريــة أو الماركــة أو البرانــد ملامــح قويــة، وثابتــة غيــر متغيرة، كلمــا كانت قوية، 
وتســتطيع الانتعــاش فــي أي بيئــة. العلامــة التجاريــة قويــة الملامــح، تجعلــك تســتحضر لذهنــك ملامــح 
واضحــة »تتفــق أنــت والآخريــن عليهــا« كلمــا رأيــت شــعارها أو ســمعت اســمها. مثــلًا، عندمــا تــرى شــعار 
أو لوجــو ماركــة »آبــل«، تعــرف أنهــا علامــة شــركة فــي عالــم الالكترونيــات وليــس فــي عالــم الســيارات 
مثــلا. تســتحضر الصــورة الذهنيــة للماركــة بملامــح محــددة... غاليــة الثمــن، جــودة عاليــة، شــبابية. عندمــا 
تــرى شــعار »ماكدونالــدز«، تســتحضر الصــورة الذهنيــة للماركــة مــن كونهــا رخيصــة نســبيًا، طعــام ســريع، 
بســيطة غيــر رســمية، وتأتــي لذهنــك أســماء الوجبــات وربمــا تفكــر فــي كونهــا غيــر صحيــة. عندمــا تــرى 
صــورة مايــكل جاكســون، تســتحضر الصــورة الذهنيــة عــن علامتــه وماركتــه. تعــرف أنــه مطــرب وليــس 
عالــم فيزيــاء مثــلا، تســتحضر ملامــح قويــة كالشــعر المموج، مســاحيق التجميــل الكثيفة، رقصــات مميزة، 

رقصــة مشــية القمــر الشــهيرة، عمليــات التجميــل، إدمــان المخــدرات وربمــا أيضًــا التحــرش بالأطفــال. 

العلامــة التجاريــة القويــة أو الماركــة القويــة، تعــرف كل شــىء عنهــا وتســتدعي صــورة ذهنيــة قويــة 
لديــك بمجــرد رؤيــة شــعارها أو ذكــر اســمها. تحقــق العلامــة التجاريــة ذلــك عــن طريــق عامليــن:

وجود ملامح قوية وواضحة ومحددة  •
الالتزام بتنفيذ تلك الملامح في كل الأوقات بثبات  •

تخيّــل أن تشــتري علبــة مــن الحلــوى أو مــن الشــكولاتة مــن محــل حلويــات شــهير، ثــم تُفاجــىء عندمــا 
تفتحهــا أن بهــا خضــراوات! كيــف ستشــعر؟ بالصدمــة بالتأكيــد. وإذا تكــرر الموقــف، ســوف تفقــد ثقتــك 
فــي العلامــة التجاريــة. وعندمــا تشــتري جهــازًا الكترونيًــا مــن ماركــة مشــهورة بالجــودة، وخدمــة العمــلاء، 
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ثــم تجــده يعطــل كل يوميــن، وبــدون اســتجابة مــن خدمــة العمــلاء، بالتأكيــد ســتفقد ثقتــك فــي العلامــة 
التجاريــة، وربمــا لــن تشــتري منتجاتهــا مــرة أخــرى. لذلــك فــإن مــن أحــد تعريفــات البرانــد أو العلامــة 

التجاريــة هــي:

العلامة التجارية هي مجموعة من الوعود المتسقة
التي يتم الوفاء بها باتساق والتزام

Consistent promises, consistently delivered

ــت علامــة أو  ــة الوعــد، كان فــكل شــىء فــي العلامــة والماركــة هــو وعــد. إذا كســرت العلامــة التجاري
ماركــة غيــر ناجحــة وربمــا لــم تســتطع الاســتمرار. فــإذا كنــت مــن مرتــادي ماكدونالــدز وذهبــت مــرة بعــد 
أخــرى فلــم تجــد الوجبــات التــي أنــت معتــاد عليهــا أو وجــدت مذاقــات غريبــة غيــر التــي تعــدك بهــا الماركــة، 
ربمــا لــن تذهــب مجــددًا. وإذا كنــت مــن محبــي منتجــات آبــل لجودتهــا، ولكنــك كلمــا اشــتريت منتجًــا مــن 
آبــل وجدتــه رديء الجــودة، ســتنهار صــورة الماركــة أمامــك حتــى لــو قالــت الماركــة عــن نفســها غيــر ذلــك. 

إذا طبقنــا نفــس المفاهيــم علــى الهويــات المتنوعــة وعلــى هويــة الأفــراد، نجــد أن ذلــك الالتــزام 
ــا أن  ــال. إذا قلن ــلًا، خــذ الإســلام كمث ــة. مث ــة، وثابت ــك قوي ــى تكــون ماركت ــك حت بالوعــود هــام جــدًا كذل
ــزام، ونفــع، وقيمــة، وتماســك  ــة تســامح، والت ــة محــددة نصفهــا بأنهــا هوي ــه هوي الإســلام ماركــة أو ل
وغيرهــا مــن ملامــح الهويــة المميــزة، ولكــن مــا يجــده غيــر المســلم عنــد التعامــل مــع المســلمين هــو عــدم 
التــزام بالمواعيــد، وحــدّة فــي التعامــل، وعــدم التــزام بالقيــم أحيانًــا، فأيــن الخطــأ هنــا ومــا هــي نتائجــه؟ 
الخطــأ هــو فــي عــدم التــزام المســلمين بوعــود الماركــة التــي يمثلونهــا. والنتائــج هــي مــا نــراه اليــوم مــن 

نظــرة ســلبية عــن الإســلام. 

لاحــظ أيضًــا أن ملامــح الهويــة للمــاركات التــي ذكرناهــا لــم تكــن كلهــا إيجابيــة. ذكرنــا أن »ماكدونالــدز« 
ــا بســلبيات أيضًــا. إذًا ملامــح الهويــة قــد تكــون ســلبية أو  غيــر صحــي. و«مايــكل جاكســون« ارتبــط ذهنيً
إيجابيــة، وملامــح العلامــة التجاريــة هــي مــا يدركــه الجمهــور عــن الماركــة وليــس مــا تقولــه الماركــة عــن 
نفســها. فبالتأكيــد »مايــكل جاكســون« لــم يعلــن عــن نفســه أنــه مدمــن عمليــات تجميــل، بــل كان ينفــي 
ذلــك كثيــرًا. لكــن، هــذا مــا تحقــق عنــه بغــضّ النظــر. فــإذا كانــت نوايــا الماركــة حســنة، ولكــن الجمهــور 
يراهــا بشــكل مغايــر، فــإن هــذا يعنــي ســوء تنفيــذ الماركــة لرؤيتهــا عــن ملامحهــا. فــي علامتــك الشــخصية، 
مهــم أن تســعى لبنــاء رؤيــة معينــة عــن ملامــح هويتــك، وأن تتأكــد مــن أن مــا يتحقــق فعــلا لــدى النــاس 

مــن أثــر، هــو مــا تقصــده وتريــده لعلامتــك الشــخصية. 

مــا نســعى إليــه مــن خــلال هــذا الطــرح، هــو مســاعدتك علــى بنــاء علامــة شــخصية قويــة تســتفيد فيهــا 
مــن معاييــر وأســس بنــاء الماركــة والعلامــة التجاريــة فــي بنــاء ماركتــك، وعلامتــك الشــخصية... والتــي 

هــي هويتــك. فمــا هــي حقيقــة الهويــة؟ 
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منظومة الهوية

كلمــة الهويــة قــد تكــون كلمــة غامضة. نحتــاج لأن نفصّــل عناصر الهوية 
بشــكل تفصيلــي أكثــر. فلنبــدأ مــن الأثــر المتحقــق مــن هويتــك ثــم نعكــس 

 .reverse engineering اتجاه العملية فيما يُعرف بالهندســة العكســية
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ــوّن الآخــرون  ــف يك ــك«، فكي ــه الآخــرون عن ــا يقول ــا م ــة هــي »أنه ــا أن أحــد تعريفــات الهوي إذا اتفقن
فكرتهــم عنــك، وعــن هويتــك، وعلامتــك الشــخصية؟ أنهــم يجــب أن يلاحظــوا منــك ســلوكًا مــا. فهــم 

ــة عنــك.  ــت لديهــم قناعــة معين ــرون منــك أو يســمعون منــك فيشــعرون بشــعورٍ مــا، يثبّ ي

 

إذًا اعتقادهــم مبنــي علــى مشــاعرهم تجــاه مــا تقــول، ومــا تفعــل، ومــا يظهــر منــك. إذًا هويتــك يــدل 
عليهــا مــا يظهــر منــك مرئيًــا، ومســموعًا، وهــو ســلوكك. إذا كان الأمــر كذلــك، مــا الــذي يدفــع ســلوكك 

هــذا؟ مــن أيــن يأتــي الســلوك؟ 

ســلوكك فــي الجهــة المقابلــة، يأتــي كنتيجــة لمشــاعرك التــي تتشــكل كنتيجــة لقناعاتــك، واعتقاداتــك 
التــي تؤمــن بهــا، وقيمــك. 

 

نعــم قيمــك، والمعتقــدات التــي تؤمــن بهــا، تؤثرفــي إدارتك لمشــاعرك، وأفــكارك، وبالتالي ســلوكك. 
وهنــاك مهــارات هامــة تحتاجهــا لمعالجــة القناعــات، والأفــكار، والمشــاعر، والســلوك، وهــي مهــارات 
الــذكاء العاطفــي، وقدراتــك المتنوعــة. إذًا أنــت حصيلــة كل هــذا: قناعــات تشــتمل علــى قيمــك الحاكمــة، 
وأفــكار، ومشــاعر، وقــدرات، ومهــارات ذكاء عاطفــي، وســلوكيات. هويتــك تحتضــن كل ذلــك. ســنأتي 

لتفصيــل كل عنصــر مــن تلــك العناصــر لاحقًــا بــإذن اللــه.
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الســؤال هــو، هــل هنــاك ترتيــب معيــن يجــب أن تكــون عليــه عناصــر الهويــة تلــك؟ بمعنــى هــل تؤثــر 
إحداهــا علــى الأخــرى؟ دعنــا نعــود لأمثلــة العلامــة التجاريــة. مثــلًا ماركــة »ماكدونالــدز«. مــا هــو مــا نــراه 
مــن العلامــة التجاريــة ونشــعر بــه؟ نشــعر بمنــاخ المطاعــم غيــر الرســمي، ولا المتكلّــف، والــذي علــى 
الأغلــب فيــه مســاحة لعــب للأطفــال أو ألعــاب مصاحبــة لوجبــات الأطفــال ممــا يجعلــه مناخًــا مرحبًــا 
ــا بنفــس الشــكل. نــرى الخطــوط المســتخدمة  بالأســرة. نــرى حــرف الـــ M الأصفــر الكبيــر مرســومًا دومً
ــذوق  ــع شــبابي بســيط. نت ــر متكلفــة أو مزخرفــة ممــا يعطــي طاب ــات خطــوط بســيطة، وغي فــي الإعلان
مأكــولات ســريعة اعتدنــا عليهــا ومُقدّمــة فــي لفافــات ورقيــة وكرتونيــة وليــس علــى طبــق مــن الفضــة. 

نتعامــل مــع الموظفيــن الذيــن يرتــدون ملابــس موحــدة بســيطة وغيــر رســمية. 

إذًا الملامــح المرئيــة والمحسوســة مــن ماركــة ماكدونالــدز هــي الشــعار أو اللوجــو، والوجبــات ذات 
الأســماء الثابتــة بطعــم مميــز معــروف لــك لا يتغيــر فــي كل مــرة تــزور فيهــا المطاعــم، وألعــاب الأطفــال، 
والمهــرّج الــذي يظهــر فــي الإعلانــات، والمنــاخ البســيط المريــح للشــباب وللعائــلات، والأســعار المعقولــة، 

وطريقــة تعامــل الموظفيــن ومظهرهــم. 

 

هــل هــذه العناصــر أتــت عشــوائية لتعطــي هــذه الــروح الموحــدة لــكل المطاعــم وتجعــل لتلــك الماركــة 
هويــة قويــة؟ بالطبــع لا. لــو كان الأمــر عشــوائيًا، فقــد تذهــب مــرة إلــى مطعــم »ماكدونالــدز« فيقدمــون 
لــك قطــع الســالمون المُغطــى بالكافيــار غالــي الثمــن علــى طبــق صيني فاخر،  ومعه شــوكة، وســكين من 
الفضــة، ومنشــفة قماشــية فاخــرة؟ الأمــر ليــس عشــوائيًا. هــذه الملامــح المرئيــة، والمحسوســة جــاءت 
ــة  ــد، وتحــدد رؤي ــة، والبران بشــكل مباشــر مــن الخطــة الاســتراتيجية للشــركة والتــي ترســم ملامــح الهوي
الشــركة، ورســالتها وقيمهــا، ومعاييــر الخدمــة، والمنتــج المنبثقــة مــن تلــك الرؤيــة، والرســالة، والقيــم. 
فلنطّلــع علــى بعــض ملامــح تلــك الهويــة والتــي تجدهــا علــى الموقــع الالكترونــي لـــ »ماكدونالــدز«. تقــول 

ماركــة ماكدونالــدز عــن نفســها:
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customers can enjoy good food made with quality ingredients at 
affordable prices. McDonald›s main aims are to serve good food 

for great value in a friendly, fun environment ,… ”

تقــول »أنهــا تســعى »لتقديــم بيئــة مرحــة وممتعــة fun وآمنــة للعمــلاء يســتمتعون فيهــا بوجبــات ذات 
مكونــات جيــدة، ومعقولــة الســعر. مــن الكلمــات المفتاحيــة فــي وصــف هويــة “ماكدونالــدز« لنفســها:

Fun, affordable, friendly
ممتع، معقول السعر، مناخ صديق وغير متكلّف

هــذه هــي »المعتقــدات« التــي تتبناهــا الشــركة وتؤمــن بهــا وهــي جــزء مــن منظومــة قيمهــا. بالتالــي 
تأتــي القــرارات المتعلقــة بالماركــة كلهــا منبثقــة مــن منظومــة القيــم تلك. فعندمــا يختــارون زي العاملين، 
بالتأكيــد لــن يجعلوهــم يلبســون بــدلات رســمية لأن هــذا لا يعطــي منــاخ »صديــق غيــر متكلــف«. وعنــد 
ــل خــط شــبابي  ــق ب ــاروا خــط رســمي أني ــن يخت ــات، ل ــي تظهــر فــي الإعلان ــوع خــط الكلمــات الت ــار ن اختي
ممــوج بســيط. وعنــد اختيــار نوعيــة الوجبــات، يجــب أن تكــون فــي متنــاول القــدرة الشــرائية للعمــلاء 
فبالتأكيــد لــن يقدمــوا المأكــولات باهظــة الثمــن. كل شــىء مــن طريقــة كلام الموظفيــن، وكيفيــة تســمية 
أســماء الوجبــات، وطريقــة، وشــكل تقديــم الوجبــات، وشــكل اللوجــو، كل شــىء ســيأتي مــن تلــك الرؤيــة، 
ــم.  ــد فــي العال ــم الشــركة فــي أي بل ــروع مطاع ــزام فــي كل ف ــدّم بالت ــة، ويق ــم الحاكم والرســالة، والقي
هــذه هــي الماركــة القويــة. تســتقي ســلوكياتها المرئيــة، والمحسوســة مــن منظومــة رؤيتهــا، ورســالتها، 

وقيمهــا، وقناعاتهــا. 

كذلــك الأمــر فــي منظومــة علامتــك الشــخصية. أغلــب النــاس ليســت لديــه هويــة متســقة واضحــة 
المعالــم لأنــه يتصــرف بعشــوائية بــدون منظومــة قيــم، ومعتقــدات واضحــة، وبــدون رؤيــة واضحــة لديــه. 
فتجــده متخبطًــا غيــر فاهــم لدوافعــه نــادم علــى ردود فعلــه، يتصــادم مــع مــن حولــه والأهــم أنــه لا ينعــم 
بالســلام النفســي. ولكــن إذا قــام بترتيــب عناصــر منظومــة هويتــه بشــكل صحيــح، يمكنــه تكويــن تلــك 

الهويــة القويــة الثابتــة الواضحــة. فمــا هــو الترتيــب الصحيــح؟ 

إذا كانــت عناصــر هويتــك هــي الســلوكيات )مســموعة ومرئيــة(، والقــدرات، ومهارات الــذكاء العاطفي، 
والأفــكار، والقناعــات، والمشــاعر، والقيــم، فالترتيــب الصحيــح لهــا لكــي تصنــع هويــة قويــة هــو: أن تحــدد 
معتقداتــك، وقيمــك، التــي تؤثــر فــي الأفــكار التــي تؤمــن بهــا والتــي بدورهــا تؤثــر فــي المشــاعر، والتــي 
بدورهــا تؤثــر فــي الســلوك. مــن أجــل أن يتــم ذلــك بشــكل صحيــح، تحتــاج لأن تديــر تلــك المنظومــة مــن 

خــلال مهــارات الــذكاء العاطفــي والقــدرات. 
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وســنتحدث عــن كل ذلــك لاحقًــا بــإذن اللــه. تحتــاج إلــى أن تتنبــه لأهميــة بنــاء منظومــة القيــم، 
والقناعــات، والأفــكار أولًا، حتــى تنســجم معــك بقيــة عناصــر الهويــة، وتأتــي مشــاعرك، وســلوكياتك 
موافقــة لمنظومتــك القيميــة، والفكريــة. أعتقــد أننــا نحتــاج لتوضيــح تأثيــر تلــك العناصــر، وتأثرهــا 

أولًا.  البعــض  ببعضهــا 

ملاحظات لأهم ما تعلمت
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تأثر وتأثير عناصر الهوية
على بعضها البعض

ــة لا تتصــرف بعشــوائية. كل القــرارات الخاصــة بالماركــة  المــاركات العالمي
ــاءً علــى الخطــة الاســتراتيجية للشــركة والتــي تتضمــن الرؤيــة،  يتــم اتخاذهــا بن
والرســالة، والقيم، وأهداف الشــركة. الآن نفهم أن هذا ينطبق على الســلوك 
الإنســاني أيضًــا وعلــى الهويــة، والعلامــة الشــخصية. هنــاك دوافــع، ومحــركات 
للســلوك الإنســاني. أغلــب النــاس يتــرك لمشــاعره العنــان فــي قيــادة ســلوكه، 
 Jacintha»والتحكــم فــي تصرفاتــه. أتذكــر دومًــا قصــة1  »جاســنثا ســالدانا
ــج  ــت تُعال ــي كان ــة فــي المشــفى الت ــة العامل Saldanha، الموظفــة البريطاني
فيهــا الدوقــة »كيــت ميدلتــون« أثنــاء حملهــا بالأميــر »جورج«. وقعت »جاســنثا« 

ضحيــة خدعــة قــام بهــا مذيعــان وأدت إلــى انتحارهــا عــام 2012. 

)Davies, 2014( - 1
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فــي الحادثــة الشــهيرة، لعــب مذيــع ومذيعــة مــن أســتراليا لعبــة مازحــة حيــن اتصلت المذيعة بالمشــفى 
الــذي كانــت فيــه الدوقــة »كيــت ميدلتــون« وقلــدت صــوت الملكــة »إليزابيــث« انتحــالًا لشــخصيتها، 
وطلبــت معلومــات عــن صحــة الدوقــة. كانــت ضحيــة هــذه الخدعــة هــي الموظفــة المســكينة »جاســنثا 
ســالدانا« التــي تلقــت المكالمــة، وحولتهــا لجنــاح الدوقــة كيــت حيــث تــم اعطــاء المذيعــة معلومــات خاصــة 
عــن الدوقــة بســبب الاعتقــاد أنهــا الملكــة. وعندمــا أذاع المذيعــان الحلقــة وأصبــح الأمــر معروفًــا للعالــم، 
لــم تســتطع »جاســنثا« تحمــل مشــاعر الإحــراج وقامــت بالانتحــار حيــث عُثــر علــى جثتهــا فــي الســكن الخاص 

بالممرضــات. نعــم. أنهــت حياتهــا بســبب »شــعور لــم تســتطع إدارتــه«. 

وفــي كل يــوم، نــرى تصرفــات عشــوائية اندفاعيــة مــن النــاس فــي ردود فعــل انفعاليــة تســبب 
الطــلاق، والعنــف، والجريمــة، والتــردد، وغيرهــا مــن العواقــب الوخيمــة، فقــط لأن الشــخص يندفــع 
ــم  ــة حاكمــة. دراســات عل ــة وقيمي ــدلًا مــن أن يســتفيد مــن منظومــة فكري ــا لمشــاعره ب بالتصــرف وفقً
النفــس الإيجابــي2  تشــير إلــى أن كل شــعور تقــف وراءه قناعــة أو إيمــان واعتقــاد بفكــرة مــا. أي أن الإيمــان 
بفكــرة إيمانًــا شــديدًا وبإقتنــاع هــو الــذي يحــرّك كل شــعور والــذي بــدوره يحــرّك الســلوك. بالإضافــة إلــى 
الســعادة، هنــاك خمســة مشــاعر رئيســية تتفــرع منهــا درجــات مــن كل المشــاعر الأخــرى. هــذه المشــاعر 
الرئيســية هــي: الســعادة، والغضــب، والذنــب، والحــزن، والخــوف، والإحــراج. وهنــاك قناعــة وإيمــان 

بفكــرة يقــف خلــف كل شــعور مــن تللــك المشــاعر. 

)Shatte & Reivich, 2002( - 2

الخوف
تقف وراءه قناعة وجود خطر مستقبلي

الحزن
تقف خلفه قناعة وجود فقد أو خسارة سواء مادية أو معنوية

الغضب
تقف خلفه قناعة أنك تم انتهاك حق لك أو حق تهتم به كحقوق البيئة مثلا

الذنب
تقف خلفه قناعة أنك أنت انتهكت حقًا ما انتهاكك لحقٍ ما

الإحراج
تقف خلفه قناعة أن الآخرين لاحظوا سلوكك وأصدروا عليك حكمًا سلبيًا
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ــك  ــي تســتثير تل ــا والت ــات الرئيســية المتحكمــة فيه هــذه هــي المشــاعر الرئيســية وهــذه هــي القناع
المشــاعر. الآن، مــا هــي الحقــوق التــي تســتدعي الغضــب؟ مــا هــي الأخطــاء التــي تســتحق أن تشــعر 
بالذنــب إذا ارتكبتهــا؟ مــا هــي الأشــياء التــي تُعــد خطــرًا حقيقيًــا يســتدعي منــك أن تشــعر بالخــوف؟ 
مــا الــذي يســتحق أن يســتدعي منــك الشــعور بالإحــراج؟ ومتــى لا ينبغــي أن تشــعر بالإحــراج؟ مــا هــي 
الخســارة التــي تســتحق مــن أجلهــا الشــعور بالحــزن؟ ومــاذا عــن الســعادة؟ مــن أجــل ماذا تشــعر بالســعادة؟ 

ــاز؟  ــم، والإنج ــكات؟ أم بالعل بالأمــوال، والممتل

ــه،  ــط قناعات ــة واضحــة تضب ــة، وقيمي ــاج الفــرد لمنظومــة فكري ــك الأســئلة، يحت ــى كل تل ــة عل للإجاب
والأفــكار التــي يؤمــن بهــا. عندمــا يخصــص الفــرد الوقــت والجهــد لبنــاء وصناعــة تلــك المنظومــة الفكريــة 
والقيميــة، تنســجم مشــاعره مــع هــذه المنظومــة، وبالتالــي أيضًــا تنســجم قراراتــه وســلوكياته ولا تكــون 

عشــوائية. فلنأخــذ مثــالًا.

الفتــاة التــي تعتقــد وتؤمــن أن جمالهــا هــو كل مــا تمتلكــه فــي الحيــاة، وعــلاوة علــى ذلــك هــي تؤمــن 
أن تقديرهــا لذاتهــا يأتــي مــن اعجــاب الآخريــن بهــا، هــذه الفتــاة ممكــن أن تنهــار إذا أصيبــت بمــرضٍ جلــدي 
ــف  ــر فــي الســن وتختل ــا تكب ــا أو عندم ــروا عليه ــرون أو تنم ــه أو إذا انتقــد مظهرهــا الآخ ــدّر الل ــلا لا ق مث
ملامحهــا بظهــور التجاعيــد. بينمــا فتــاة أخــرى لديهــا إيمــان بصــورة كليــة أكبــر عــن هويتهــا، وتبنــي وفقًــا 
لتلــك الصــورة العديــد مــن المهــارات، والقــدرات، والاهتمامــات التــي تُكســبها تقديرهــا لذاتهــا، هــي لا 

تنهــار مــن انتقــاد الآخريــن لشــكلها. 

مثــال آخــر. شــخص عنــده قناعــات قويــة حــول الاســتقرار، والأمــان المالــي، وارتباطــه بوظيفتــه الحاليــة. 
هــذا الشــخص يمكــن أن يعيــش بشــبح شــعور الخــوف مــن احتمــال فقــد وظيفتــه. هــذا الشــعور بالخــوف 
يمكــن أن يدفعــه لســلوكيات مثــل تملــق المديــر، أو عــدم الدفــاع عــن حقوقــه المهضومــة فــي العمــل 
لأنــه يخشــى أن يفقــد عملــه إذا طالــب بهــا. وتجــده يرفــض فــرص ســفر أو عمــل آخــر، لأنــه يخشــى ألّا 
ــل أي شــىء  ــن أن يفع يكــون مســتقرًا فــي العمــل الجديــد أو ألّا يجــد عمــل إذا ســافر. هــو إنســان يمك
للحفــاظ علــى وظيفتــه الحاليــة، وهــو يعيــش بالخــوف المتحكــم فيــه وفقًــا لقناعــات غيــر ســليمة. قــارن 
هــذا بشــخص آخــر لديــه قناعــات متزنــة عــن الــرزق، والســعي. وفــي نفــس الوقــت لديــه قناعــات قويــة 
حــول الحــق، والعــدل تجعلــه لا يتنــازل عــن حقوقــه فــي مــكان العمــل حتــى ولــو سيخســر وظيفتــه. هــذا 

الشــخص، يعيــش بمنظومــة قيــم وقناعــات مختلفــة، تؤثــر علــى مشــاعره وبالتالــي علــى ســلوكه. 

ــد  ــر ويحتســب ويحــاول مــن جدي ــر مــن المــال، فيصب ــغ كبي ــل شــخص يفقــد مبل ــرة، مث ــة كثي الأمثل
ويســعى بعزيمــة. وشــخص يفقــد مبلــغ مــن المــال فينهــار، ويُصــاب بجلطــة دماغيــة! منظومــة القيــم، 
والقناعــات هامــة جــدًا فــي تكويــن ملامــح هويتــك لأنهــا تؤثــر علــى مشــاعرك، وقراراتــك، وســلوكياتك 

اليوميــة. 

ــة  ــاء هوي ــاء منظومــة القيــم ومنظومــة المعتقــدات التــي تؤمــن بهــا، هــي أول خطــوة فــي بن إذًا بن
قويــة ثابتــة. ولــن تســتطيع أن تفعــل كل هــذا بــدون مهــارات الــذكاء العاطفــي كالتفكيــر العقلانــي، والثقــة 

بالنفــس، والشــجاعة، وغيرهــا مــن المهــارات، والقــدرات الهامــة. 

أرجــو أن يكــون قــد اتضــح لديــك تأثيــر عناصــر الهويــة المتنوعــة علــى بعضهــا البعــض وأهميــة أن يكــون 
هنــاك ترتيــب صحيــح وتحديــد أي العناصــر ســيكون هــو العنصــر الحاكــم. 
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في
لعاط

مهارات الذكاء ا

قدرات

أفكارمشاعر

سلوك

الإيمان
والقيم

الترتيــب الصحيــح هــو أن تبنــي منظومــة قناعــات وإيمــان ســليمة فتنضبــط أفــكارك وتنضبــط 
مشــاعرك وتنضبــط ســلوكياتك. وتستســتخدم مهــارات الــذكاء العاطفــي والقــدرات لتنفيــذ كل ذلــك. فــي 
هــذا الترتيــب، القناعــات والقيــم التــي تؤمــن بهــا هــي أهــم شــىء وأولــى خطــوات بنــاء هويتــك وعلامتــك 
الشــخصية. ولكــن، مــن أي تأتــي القناعــات والقيــم والأفــكار التــي نؤمــن بهــا؟ قبــل أن نحــدد مــن أيــن 
ــة أو  ــذي يعنيــه الإيمــان بفكــرةٍ مــا، ســواءً كانــت فكــرة صائب يأتــي الإيمــان بقناعــة، فلنــدرس أولًا مــا ال

خاطئــة. 
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ما هو الإيمان؟

عندمــا نبنــي منظومــة الهويــة ونــدرك أنهــا مرتبطــة ارتبــاط وثيــق بالأفــكار، 
والقناعــات، والمعتقــدات التــي تؤمــن بهــا، نحتــاج أن نفهــم مــا هــو الإيمــان بفكــرة؟ 
أو مــاذا يعنــي أن يكــون لديــك معتقــد؟ وأعنــي معتقــد عــن أي شــىء أو إيمــان بأيــة 
فكــرة ســواء كانــت حقيقيــة أو لا، وســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية. فمــا هــو الإيمــان؟
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قبــل أن نتنــاول هــذا الســؤال، هــل تســتطيع إجابــة الســؤال التالــي؟ لمــاذا يجــد الكثيــر مــن المدخنيــن 
ــدة أو  ــى أمــراض عدي ــؤدي إل ــه ضــار، وقــد ي ــن رغــم »معرفتهــم« بأن ــن التدخي ــة فــي التوقــف ع صعوب
حتــى الوفــاة؟ بينمــا نفــس المدخــن إذا وضعــت أمامــه ملعقــة مــن الســم القاتــل، فهــو لــن يجــروء علــى 

الاقتــراب منهــا؟ هــل وجــدت الجــواب؟ 

...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

الإجابــة هــي أن الشــخص »يؤمــن، ويثــق« فــي أن الســم يقتــل فــورًا بــدون أدنــى ريــب أو شــك لديــه. 
هــذا الإيمــان يجعــل ســلوكه يأتــي تلقائيًــا بعــدم الاقتــراب مــن الســم. أمــا فــي حالــة التدخيــن، هــو »يعلــم« 
فقــط أنــه ضــار ولكنــه لا »يؤمــن« بالضــرورة أنــه ســيقتله. هــو يعلــم أن التدخيــن »قــد« يــؤدي إلــى أمــراض 
الجهــاز التنفســي، أو أن التدخيــن »قــد« يــؤدي إلــى الوفــاة. لكنــه لا يؤمــن بذلــك. فهــو يدخّــن كل يــوم 
بــدون أن يحــدث شــىء. »العلــم« بالشــىء لا يعنــي »الإيمــان بــه«. وكلمــة »قــد« فــي علمــه بــأن التدخيــن 

»قــد يــؤدي إلــى الأمــراض«، تعنــي الشــك وعــدم اليقيــن. والشــك منافــي للإيمــان واليقيــن.

الإيمان هو الاعتقاد الشديد في فكرة بدون أدنى شك أو ريب. الإيمان هو الثقة 
الكاملة واليقين.

الإيمــان هــو أعلــى بالطبــع مــن مجــرد »العلــم« بشــىء. خــذ علــى ســبيل المثــال، الإيمــان الدينــي 
العقــدي. يقــول اللــه جل جلاله عنــه:

يمَانُ فِي  ا يَدْخُلِ الْإِ كِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّ مْ تُؤْمِنُوا وَلَٰ ا  ۖ  قُل لَّ عْرَابُ آمَنَّ »قَالَتِ الْأَ
حِيمٌ  هَ غَفُورٌ رَّ نْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ  إِنَّ اللَّ هَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّ قُلُوبِكُمْ ۖ  وَإِن تُطِيعُوا اللَّ

هِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  ذِينَ آمَنُوا بِاللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ )14( إِنَّ
ادِقُونَ« )الحجرات:15( ئِكَ هُمُ الصَّ هِ ۚ  أُولَٰ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ
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فالإيمان لا ريب ولا شك فيه وهو يختلف عن العلم بالشىء. يقول تعالى:

كَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ  ۗ    هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ وَلِيَعْلَمَ الَّ
﴿الحج:54﴾

فالعلــم بحقيقــة الشــىء هــو مرحلــة تــؤدي إلــى الإيمــان، ولكــن »العلــم« لا يعنــي »الإيمــان«. وكلمــة 
»تُخبــت« فــي الآيــة الكريمــة تعنــي اطمئنــان القلــوب بهــذا الحــق. وهــي حالــة مــن اليقيــن، وعــدم الشــك 

تــؤدي إلــى التصالــح، والســلام مــع الفكــرة. 

الإيمــان بفكــرة الجاذبيــة الأرضيــة مثــلًا هــو إيمــان لا ريــب فيــه، ولا شــك، ويجعلــك لا تفكــر أبــدًا 
فــي اختبــار الجاذبيــة الأرضيــة. أنــت لا تســتيقظ فــي الصبــاح وتقــول، ســأقفز اليــوم مــن الــدور العاشــر 
كــي أختبــر مــا إذا كانــت الجاذبيــة الأرضيــة تعمــل اليــوم أم لا. هــو قناعــة تامــة بــلا ريــب يتبعهــا ســلوكك 

ــة.  ــة الأرضي ــون الجاذبي ــرام قان ــي باحت التلقائ

الإيمــان بقــدرات الطبيــب، وبنيّتــه الطيبــة بــدون شــك أو ريــب هــو الــذي يجعــل المريــض يستســلم لــه 
علــى طاولــة الجراحــة ليقــوم الطبيــب بتخديــره، والســيطرة الكاملــة علــى جســده. لــو أن لــدى المريــض ذرة 

ريــب أو شــك فــي الطبيــب مــن ناحيــة القــدرات أو النوايــا، لمــا ســلّم لــه جســده أبــدًا. 

ذلــك الإيمــان وتلــك الثقــة هــي التــي تجعــل شــخص يشــارك شــخصًا آخــر فــي التجــارة، ويأتمنــه علــى 
أســرار العمــل، وعلــى الأمــوال. ذلــك الإيمــان هــو مــن يجعلــك تأخــذ العديــد مــن القــرارات يوميًــا بنــاءً علــى 

تلــك الثقــة وذلــك اليقيــن. 

ــاة.  ــا فــي الحي ــر بهــا أدوارن ــر الطريقــة التــي ندي فهــم وإدارك حقيقــة الإيمــان والاعتقــاد بقناعــات يغيّ
عندمــا نــدرك هــذه الحقائــق، نفهــم أنــه عندمــا نــود مســاعدة شــخص علــى تغييــر ســلوكه، لا نحدّثــه عــن 
الســلوك، بــل نحــاول فهــم القناعــات التــي يؤمــن بهــا والتــي أدت لمشــاعر محــددة والتــي وجّهــت ســلوكه 

بهــذه الطريقــة. 

فعندمــا يغضــب طفلــك، ويبــدأ فــي ضــرب أخيــه الأصغــر، فــي الغالــب ســتتحدث معــه عــن ســلوكه 
غيــر المقبــول، وتبــدأ فــي وضــع عقوبــات إذا كــرر هــذا الســلوك. ولكــن الطريقــة الأنجــح، والأدوم أثــرًا هــو 
أن تتحــدث مــع الطفــل لتفهــم القناعــات التــي أدت إلــى هــذا الســلوك. ربمــا اكتشــفت أنــه يؤمــن أنــك 
تحــب الأخ الأصغــر أكثــر منــه، وأن الأخ الأصغــر ينتهــك حقــه فــي الحصــول علــى حبــك واهتمامــك. حينهــا 
لــن تجــدي كل العقوبــات بــل ستشــعل كراهيتــه لأخيــه الصغيــر أكثــر. الأنجــح أن تخاطــب تلــك القناعــات 
بالــكلام، وأيضًــا بفــرص التعبيــر عــن حبــك لــه فــي المناســبات المتعــددة حتــى تتغيــر عنــده تلــك القناعــة، 
ــس  ــى مســتوى الســلوك، ولي ــا عل ــي نتصــرف فيه ــك كل المواقــف الت ــى ذل ــك الإيمــان. قــس عل وذل
علــى مســتوى القناعــة، والإيمــان. فكّــر فــي النتائــج الكارثيــة التــي يمكــن أن تحــدث عندمــا نتصــرف فقــط 
علــى مســتوى الســلوك. فكــر فــي النتائــج الأفضــل التــي يمكــن أن نحققهــا عندمــا نتعامــل علــى مســتوى 

الإيمــان، والقناعــات. الإيمــان هــو أصــل، ومصــدر كل شــيء، وهــو المحــرّك الأولــي للســلوك.
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ــة، وكنتيجــة  ــك« بتلقائي ــب، و»صدّقــه عمل ــى ري ــدون أدن ــك« ب ــر فــي قلب ــا وق ــا هــو »م الإيمــان حقً
طبيعيــة. ولأنــه يؤثــر فــي الســلوك بتلقائيــة، يحتــاج كل منــا لبنــاء منظومــة معتقــدات ســليمة وواضحــة 

المعالــم، كــي يســتطيع بنــاء هويــة قويــة. ولكــن، كيــف يتكــون هــذا الإيمــان؟ 

ملاحظات لأهم ما تعلمت
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كيف يتكوّن الإيمان؟
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 1- الملاحظة والتجربة
يلعــب الإيمــان دورًا هامًــا فــي إدارة مشــاعرنا وســلوكياتنا وتحديــد ملامــح هويــة كلٍ منــا. فكيــف 
يتشــكل الإيمــان العميــق بفكــرة أو قناعــة مــا؟ هنــاك طريقتــان يتشــكل بهمــا الإيمــان. إمــا أن تؤمــن بعــد 
رحلــة ملاحظــة وتحليــل وجمــع معلومــات. وإمــا أن تؤمــن لأنــك تلقيــت المعلومــة مــن مصــدر موثــوق 
ــدون وســيلة للتحقــق  ــه، وربمــا ب ــار لمعرفــة حقيقــة مــا تؤمــن ب ــدون ســابق اختب ــه فتؤمــن بالغيــب ب ب
ممــا تؤمــن بــه. فلنتابــع الشــرح والأمثلــة علــى ذلــك. نبــدأ بالطريقــة الأولــى واقتبــس لكــم الشــرح مــن 
البروفيســور »ناثــان رادكــي« Nathan Radke وأشــجعك علــى مشــاهدة مقطــع مرئــي هــام تجــد مصــدره 

فــي قائمــة المراجــع1 .

يشرح »رادكي«  Radke أن الفيلسوف الأمريكي »توماس كوون« Thomas Kuhn يقول أن عملية 
بنــاء القناعــات والمعرفــة تعتمــد علــى عمليــة إضافــة تراكميــة وبنــاء للمعرفــة إلــى جانــب سلســلة هــدم 
للقناعــات الخاطئــة. أنــت تختبــر العالــم عــن طريــق جمــع ملاحظــات حــول مــا يحــدث حولــك. كل معلومــة 
ــم. معرفتــك للمعلومــات المتنوعــة لا  تصلــك أو ملاحظــة تلاحظهــا، تضيــف لمعرفتــك عــن هــذا العال
ــي  ــع قطــع المعلومــات الت ــل لتجمي ــت كإنســان تمي ــا البعــض. أن ــة عــن بعضه توجــد فــي فــراغ منفصل
تتشــابه حــول موضــوعٍ مــا، وحفظهــا فــي إطــار معرفــي فكــري يُســمى »النظريــة«، وهــي طريقــة لتفســير 
ــرة  ــات الكثي ــر قــوة فــي إيمانــك بهــا بســبب المعطي ــة الأكث معنــى الملاحظــات التــي تلاحظهــا. والنظري
التــي تــدل عليهــا، تُســمى paradigm أوالنمــوذج أو التوجــه الفكــري ولنتخيــل أنــه يشــبه الإنــاء. كل مــرة 
تفكــر فــي شــيء، وتجــد معلومــة عنــه، تضعهــا فــي نفــس الإنــاء مــع المعلومــات المتشــابهة الأخــرى عــن 
ــة،  ــاء. فــي هــذه الحال هــذا الشــىء. المشــكلة تحــدث إذا لاحظــت ملاحظــات لا تنســجم مــع مــا فــي الإن
تظــل هــذه الملاحظــة منفصلــة خــارج اطــار النمــوذج الفكــري الــذي قمــت بتكوينــه. تحــدث أزمــة فكريــة، 
عندمــا يكــون هنــاك عــدد كبيــر، ومتزايــد مــن تلــك الملاحظــات، والــذي لا ينســجم داخــل الإنــاء الفكــري 

الــذي قمــت بتكوينــه ســابقًا. 

حينهــا ســتحتاج لتكويــن نظريــة جديــدة، وإنــاء جديــد. وإذا احتــوى الإنــاء الجديــد علــى الملاحظــات، 
واحتضنهــا بشــكل أفضــل، وأكثــر انســجامًا، يصبــح لديــك »تحــول فكــري« أو paradigm shift. وحينهــا 
يتــم تدميــر النظريــة القديمــة والتــي يمكــن أن يكــون مــن الصعــب التخلــي عنهــا، ولكــن إذا كنــت حقًا تبحث 
عــن الحقيقــة، ســوف تدمــر النظريــة القديمــة، وتســتبدلها بالنظريــة الجديــدة. وهكــذا يقتــرح »كــوون« أن 
التقــدم الفكــري يشــتمل علــى عملتــي »الهــدم، والبناء« كما تقدّم شــرحه. فلنأخذ مثــالًا توضيحيًا على هذا.  

ــار،  ــع الأخب ــن الإســلام. وهــو يتاب ــم أي شــىء ع ــش فــي الغــرب، ولا يعل ــاك شــخص يعي إذا كان هن
فجــأة جــاءت أخبــار عاجلــة عــن تفجيــر ارهابــي فــي بلــدٍ مــا، وانزعــج وتأثــر كثيــرًا بصــور المصابيــن، وببــكاء 
ــة »الارهــاب« بالإســلام.  ــذ الهجــوم هــو عربــي مســلم، وأُلصِقــت صف ــع أن منف ــم أُذي ــا. ث أســر الضحاي
هــذه معلومــة مســتقلة تصلــه عــن الإســلام. بعدهــا كان يقــود ســيارته فــإذا بــه يجــد امــرأة محجبــة تقطــع 
الإشــارة الحمــراء، وتخالــف قواعــد المــرور. يســتاء، ويســجّل ملاحظــة جديــدة عــن الإســلام. ثــم يجلــس فــي 
حديقــة، ويجــد بجــواره أســرة مســلمة، ويجــد المــرأة تعنّــف الأبنــاء، والــزوج يعامــل زوجتــه بقســوة. يســجّل 
ملاحظــة اضافيــة عــن الإســلام ويبــدأ يتشــكل عنــده نظريــة عــن الإســلام حيــث تتجمــع تلــك الملاحظــات، 
والمعلومــات لديــه فــي انــاء واحــد كلهــا متناســقة مــع فكــرة ســلبية عــن الإســلام فتتأكــد تلــك النظريــة، 

ويتكــون عنــده معتقــد عــن الإســلام، وفكــرة ســلبية يؤمــن بهــا تجــاه الإســلام. 

)Radke, 2010( - 1
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ولكــن لاحقًــا يمــر بســوق للكتــب وعنــد تصفــح الكتــب المعروضــة يجــد كتابًــا عــن ابتــكارات علمــاء 
ــن  ــة ع ــده معلومــة ايجابي ــون عن ــوم. يتصفــح الكتــاب، وتك ــالات العل مســلمين ومســاهماتهم فــي مج
الإســلام لا يعــرف مــاذا يفعــل بهــا. فيضعهــا علــى جنــب فــي ذهنــه. ثــم يســكن بجــواره جــار عربــي مســلم 
ويبــادر هــذا الجــار بإلقــاء التحيــة عليــه كل صبــاح، فتُضــاف لديــه ملاحظــة إيجابيــة جديــدة. ثــم يعــرض ذلــك 
الجــار عليــه أن يزيــح لــه الثلــوج عــن حديقتــه عندمــا يلاحــظ أن ســاقه مصابــة. وهكــذا، تتكــون معلومــات، 
وملاحظــات ايجابيــة إضافيــة لــدى الشــخص الغربــي. هــي لا يمكــن ضمّهــا إلــى الإنــاء القديــم الســلبي، ولا 
تكفــي مــع المعلومــة الإيجابيــة الســابقة أن تشــكّل نظريــة جديــدة. فتبقــى المعلومــة منفصلــة أيضًــا. ثــم 
تتوالــى الملاحظــات والخبــرات الإيجابيــة. يشــاهد مقطــع علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن اعتنــاق 
لاعــب رياضــي شــهير للإســلام ووصفــه لــه بديــن رائــع، ثــم يهديــه زميــل مســلم فــي العمــل هديــة فــي 
عيــد ميــلاده، وقــد يركــب مــع ســائق ســيارة أجــرة مســلم والــذي يخبــره عــن تطوعــه فــي المشــفى القريب، 
حينهــا يكــون لديــه عــدد كافــي مــن »الملاحظــات الإيجابيــة«، والتــي يمكــن أن تتكــون منها »نظريــة جديدة« 
ــه  ــدأ نظريت ــة. تب ــا عــن تشــويه الإعــلام للإســلام بمنهجي ــرًا صحفيً ــرى تقري عــن الإســلام. ويصــادف أن ي
القديمــة فــي التفــكك. الآن، إذا كان هــذا الشــخص صادقًــا مــع نفســه، لــن يتجاهــل الملاحظــات الإيجابيــة 
الجديــدة ولــن يتمســك بالإطــار النظــري القديــم. وســيتكون عنــده »التحــول الفكــري« نحــو رؤيــة جديــدة، 

وإيمــان، ومعتقــدات جديــدة حــول الإســلام. 

هــذه هــي الطريقــة الأولــى إذًا للإيمــان بفكــرة مــا؛ وهي رحلتــك الفكرية الداخلية اســتجابةً لملاحظاتك، 
ونتائــج تجربتــك العمليــة. وأهــم شــىء لتكــون قناعاتــك ســليمة هنا عــدة أمور. 

• أولهــا، أن يكــون لديــك »وعــي« لمــا يــدور حولــك، وحقًــا تجمــع تلــك الملاحظــات، والمعلومــات 
بحضــور، ووعــي. 

• ثانيًــا، أن تتحقــق مــن مصــادر المعلومــات، والملاحظــات. فــلا تأخــذ شــىء علــى علاتــه كمــا هــو مــن 
الإعــلام مثــلًا أو تفتــرض شــىء بــدون التحقــق منــه. 

• ثالثًــا، أن تكــون لديــك الأمانــة فــي البحــث عــن الحقيقــة، وألا تتــردد فــي تحطيــم أي اطــار فكــري 
وجــدت أن بــه خلــل أو مغالطــة. 

ــة هــي الإيمــان  ــه. الطريقــة الثاني ــإذن الل ــى الصحــة ب ــا يكــون إل ــك أقــرب م ــا ســتكون معتقدات حينه
ــف يتشــكّل؟   ــب وكي ــان بالغي ــا هــو الإيم ــب. فم بالغي

2- الإيمان بالغيب

ثانــي طريقــة تتكــون بهــا المعتقــدات ويتشــكل الإيمــان، هــي الإيمــان بالغيــب. أن تأخــذ فكــرة كمــا هــي 
وتســلّم بهــا وتؤمــن بهــا »إيمانًــا عميقًــا« بــدون ريــب أو شــك. ويكــون هــذا بســبب »ثقتــك« فــي مصــدر 
التوجــه الفكــري أو المعلومــة. انتبــه لكلمــة »الثقــة«. بمــن يمكــن أن تثــق ثقــة »عميــاء« حرفيًــا بــدون 
أدنــى شــك؟ قبــل أن يتبــادر إلــى ذهنــك أشــخاص هــم يمثّلــون بالنســبة لــك التعريــف الحقيقــي للثقــة، 

كصديــق مخلــص أو والــد مُحــب، فلنتعــرّف علــى عنصريــن أساســين للثقــة. 

الثقــة تُبنــى علــى شــخصية، وهويــة الشــخص الــذي تثــق فيــه وعلــى قدرتــه أيضًــا. يعطــي »ســتيفين 
ــك  ــك ابن ــب من ــالًا فيقــول: يطل ــن مطــور برنامــج »ســرعة الثقــة« أو Speed of Trust مث كوفــي« الإب
اليافــع اســتعارة ســيارتك للذهــاب فــي رحلــة ســفر مــع أصدقائــه مــن نفــس مرحلتــه العمريــة. أنــت ترفــض 
فيقــول لــك: »ألا تثــق بــي«؟! هنــا ربمــا تشــعر أنــك تحــت ضغــط القبــول لتثبــت لولــدك أنــك تثــق بــه. 
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ــن لهــا. أولهمــا ثقتــك فــي ابنــك  ــاك عنصري ــى الثقــة، وأن هن ــدرك معن ــاج أن ت لكــن فــي الحقيقــة تحت
كشــخص، وأخــلاق بمعنــى أنــك تثــق فــي أنــه لــن يســرق الســيارة مثــلا. ولكــن هنــاك عنصــر ثانــي هــام، 
ــق فــي  ــت لا تث ــادة الســيارات، فأن ــث العهــد بقي ــر الســن حدي ــه صغي ــه. وبمــا أن وهــو ثقتــك فــي قدرات
قدرتــه فــي الســفر لمســافات طويلــة فــي طــرق ســريعة. هنــا يمكنــك شــرح ذلــك الفــارق لــه لتســتطيع 
معالجــة الموقــف فتقــول أنــك تثــق فيــه كشــخص، ولكنــه يحتــاج المزيــد مــن التدريــب لبنــاء ثقتــك فــي 
قدراتــه. وفــي مثــال الطبيــب الجــراح الــذي ذكرنــاه ســابقًا. ربمــا أنــت تؤمــن بــأن الطبيــب أميــن، وتثــق فــي 
أنــه يحــرص علــى صحتــك. ولكنــك لا تثــق فــي قدراتــه المهنيــة. هنــا توجــد أزمــة وإشــكالية فــي الثقــة. 

الإيمــان بالغيــب إذًا يتطلــب شــرطين ليكــون أقــرب مــا يكــون إلــى الدقــة:

ثقتك في نية مصدر الإيمان  •
ثقتك في قدرة مصدر المعلومات  •

بنــاء علــى ذلــك، مــا هــو مصــدر المعلومــات الــذي تســتطيع أن تثــق فيــه ثقــة »عميــاء« ليكــون مصــدرًا 
لإيمانــك بقناعــات محــددة تبنــي علــى أساســها هويتــك. وأعنــي أن تثــق فيــه كمصــدر ذي “مصداقيــة،” 
ــود  ــك ت ــاول كل هــذا لأن ــا نتن ــر، أنن ــة لا يمكــن أن تكــون خطــأ؟ تذك ــم” ودراي وكمصــدر ذي “قــدرة، وعل
بنــاء هويــة مبنيــة علــى منظومــة إيمــان عميقــة تســتمد منهــا منظومــة قيــم، وأخــلاق كاملــة، وبالتالــي 
ــدع مجــالًا  ــرًا بمــا لا ي ــا وخبي ــا وعالمً ــك أن يكــون صادقً ــاج لمصــدر قناعات ــت تحت ــط ســلوكياتك. أن تنضب

للشــك. هنــاك مصــدران أساســيان لذلــك فــي العالــم الــذي نعيشــه. 

 

ــان  ــة الإيم ــا البشــر منظوم ــاك مصــدران يســتقي منهم ــق أو لا، هن ــود خال ــا بوج ــت مؤمنً ســواء كن
والمعتقــدات الغيبيــة. مصــدر إلهــي ومصــدر بشــري. »المصــدر الإلهــي« هــو يتضمــن: الإيمــان غيبيًــا 
بوجــود خالــق والتســليم لمنظومــة القناعــات التــي أبلغنــا بهــا هــذا الخالــق عــن الكــون الــذي خلقــه. 
فنستســلم لمعاييــر خطــأ وصــواب وقناعــات معينــة مثــل وجــود بعــث، ويــوم حســاب، وملائكــة، 
وشــيطان. ونستســلم لنظــام اجتماعــي، واقتصــادي، وسياســي، وأخلاقــي يشــمل كل جوانــب الحيــاة مــن 
زواج، وطــلاق، وميــراث، وتعامــلات ماليــة، وكل شــيء وفقًــا لتعاليــم تلــك المنظومــة العقديــة الإيمانيــة. 

المصــدر الثانــي هــو »المصــدر البشــري«. وهــو مــا اجتهــد البشــر مــن مفكريــن، وفلاســفة، وعلمــاء، 
وخبــراء فــي وضعــه كنظــام قيمــي، وفكــري، وعلمــي وآمنــت أنــت بــه بــه ونفذتــه عــن غيــب بــدون تفكيــر. 
كأن يجتمــع مجموعــة مــن الحكمــاء، والمفكريــن ويخرجــون لنــا بقوانيــن تحكــم المجتمــع ونمتثــل لهــا 

مصادر بناء الإيمان والقناعات

التجربة المباشرة

مصدر سماوي
(الأديان)

مصدر بشري

العلمالفلسفة

الإيمان بالغيب
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جميعًــا. أو كأن ينتــج البشــر منظومــات اجتماعيــة أخلاقيــة يقومــون هــم بصياغتهــا بنــاءً علــى انتــاج التــراث 
الإنســاني التراكمــي مــن أفــكار، وتجــارب، وســقف معرفــي وفلســفي لــكل عصــر. ومــا أنتجــه البشــر 
ينقســم إلــى قســمين: قســم الإنســانيات وهــو خلاصــة الفكــر، والفلســفة وقســم العلــوم التجريبيــة. فــإذا 
كنــت ســتختار مصــدرًا لقناعاتــك ومنظومــة إيمانــك مــن بيــن مــا صنعــه البشــر، مــاذا ســتختار؟ هنــاك مــن 
يقــول أنــه يؤمــن بفلســفة الفيلســوف الفلانــي أو ينتهــج منهجيــة المفكّــر الفلانــي وتجــد برامــج لتنميــة 
الــذات وبنــاء الهويــة مبنيــة علــى أفــكار هــؤلاء الأدبــاء، والفلاســفة، والمفكريــن. ولكــن، ألا تتفــق معــي 
أن كل هــذا هــو وجهــات نظــر واجتهــادات؟ هــل ســتعيش حياتــك وفقًــا لوجهــة نظــر مفكــر أو فيلســوف 

يصيــب ويخطــىء؟ 

وهنــاك مــن يقــول أنــه يؤمــن فقــط بالعلــم التجريبــي ومــا يمكــن اثباتــه علميًــا. فهــل العلــم هــو مصــدر 
موثــوق بــه للقناعــات ومنظومــة الإيمــان؟ فهــو مجــال يقتلــه البشــر بحثًــا ويتفننــون فــي وضــع معاييــر 

إجرائيــة لــه تضمــن دقــة النتائــج بأكبــر قــدر ممكــن. 

 .Thomas Kuhn  2دعونا نتناول العلم كمصدر لمرجعية القناعات. ولنعود لنظريات توماس كوون

إن أعلــى درجــة علميــة يمكــن أن تحصــل عليهــا فــي مجــال مــا هــي درجــة الدكتــوراة والتــي يُرمــز لهــا بـــ 
Ph.D. والـــ Ph هــي ترمــز لكلمــة الفلســفة. أي أنــك أعلــى درجــة علميــة تحصــل عليهــا هــي دكتــوراة فــي 
فلســفة العلــم. ولكــن، مــا علاقــة العلــم بالفلســفة؟ أليــس الهــدف هــو أن يكــون كل شــىء تجريبيًــا حتــى 
لا نبنــي علــى »غيبيــات« أو »افتراضــات«؟ فــي الحقيقــة إن كل العلــوم مبنيــة علــى افتراضــات لــم يثبــت 
خطأهــا. وهنــاك فــارق بيــن مــا لــم يثبــت خطــأه ومــا هــو صحيــح. فــإذا أثبتنــا بمــا لا يــدع مجــالا للشــك 
أن شــىء مــا صحيــح، فهــو شــىء ثابــت وحقيقــة. أمــا إذا اكتشــفنا شــىء ولــم نســتطع اثبــات خطــأه 
الآن، فليــس هنــاك مــا ينفــي أنــه يمكــن اثبــات خطــأه فــي المســتقبل مــع تقــدم أدوات البحــث العلمــي 
كمــا حــدث مثــلا فــي مجــال المــخ والأعصــاب. تقــول الدكتــورة »لارا بويــد« Lara Boyd 3  باحثــة المــخ 
والأعصــاب بجامعــة »بريتيــش كولومبيــا« بكنــدا، أن معظــم مــا كنــا نعتقــد أننــا نعرفــه عــن المــخ أتضــح 
ــة ســاد اعتقــاد )لاحــظ كلمــة الاعتقــاد( فــي الأوســاط  ــرة طويل ــلًا لفت ــق. مث ــر دقي ــح أو غي ــر صحي ــه غي أن
العلميــة أن خلايــا المــخ والأعصــاب لا تتغيــر ولا تنمــو بعــد ســن معينــة. ولكــن مــع اختــراع أجهــزة أشــعة 
الرنيــن المغناطيســي الوظيفيــة، اســتطعنا أن نتابــع المــخ قبــل وأثنــاء وبعــد الأنشــطة والــذي جعلنــا نــدرك 

المرونــة الشــديدة للمــخ neuroplasticity ونــدرك أنــه فــي حالــة تغيــر دائمــة ترافــق التعلــم.  

ــا مــن الملاحظــة  ــدأ دومً ــوم تب ــك فالعل ــلًا. لذل ــن مث ــات داروي ــد مــن نظري ــى العدي ــر عل ــق الأم ينطب
ووضــع افتراضــات واعتقــادات حــول ماهيــة الأشــياء واختبارهــا بمــا هــو متــاح وفقًــا للســقف المعرفــي 
وأدوات البحــث المتاحــة فــي هــذا العصــر. وهــذه الافتراضــات هــي فلســفة العلــم. وهــذه الافتراضــات 
هامــة لتطــور العلــوم وازدهارهــا. فلبنــاء علــم مــا، يجــب أن تكــون هنــاك نقــاط انطــلاق نبنــي عليهــا. وإلا 
فــإذا كنــا ســنظل نجــرّب كل شــىء، لــن نســتطيع أن نبنــي ونطــوّر العلــم. بعــد الاختبــار، يصــل العلــم لعــدد 
مــن الافتراضــات أو المعتقــدات والمســلمات ويبــدأ فــي البنــاء عليهــا. لذلــك مثــلا عنــد تدريــس علــم 
الأحيــاء، ينطلــق العلمــاء مــن نظريــة دارويــن للتطــور كفرضيــة لبــدء المخلوقــات الحيّــة. ويبنــون ويطــورون 
العلــم علــى أساســها. لا يختبــرون تلــك النظريــة أو يأخــذون اعتبــارات أو فرضيــات أخــرى لوجــود الكائنــات 
عنــد تدربيــس علــم الأحيــاء. ولكــن نظريــة التطــور نفســها هــي فرضيــة وفلســفة ومحاولــة لتفســير وجــود 

)Kuhn›s Cycle: Paradigms and Criticism, 2018( - 2
)Boyd, 2015( - 3
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الأحيــاء بنــاء علــى الحفريــات التــي تــم اكتشــافها حتــى الآن، وليســت علمًــا حقيقيًــا. كذلــك الجــدول الــدوري 
ــاك  ــم. هن ــا بدراســة العل ــدأ فيه ــار كل عنصــر كل مــرة نب ــاء بإختب ــدرس الكيمي ــن ن ــة. ل للعناصــر الكيميائي
افتراضيــة بــأن هــذه هــي جميــع العناصــر الكيميائيــة وهــذه هــي الخصائــص التــي لاحظناهــا لــكل منهــم. 

مــرة أخــرى هــي كلهــا فلســفة. 
هــذه يجعــل العلــوم، فــي مقــام »الفلســفات الفكريــة« البشــرية الأخــرى. كمــا أن العلــوم تتطــور 
باســتمرار بتطــور منهجيــات البحــث وأدوات البحــث والقيــاس. فليــس هنــاك مجــال للتيقــن حقيقــة أنــه 
لــن نكتشــف فــي المســتقبل مــا ينفــي أو يخالــف مــا نعرفــه اليــوم. أضــف إلــى ذلــك، أن البحــث العلمــي 
فــي الماضــي كان »أكاديميًــا« فــي طبيعتــه تقــوم بــه الجامعــات والعلمــاء والباحثــون المعتمــدون، وتمولــه 
ــا  ــم المستكشــف. ولكــن لا يخفــى علين ــة للعال ــى الجهــود الذاتي ــدول للبحــث العلمــي أو حت ــات ال ميزاني
اليــوم أن جــزء كبيــر مــن الدراســات تقــوم بــه أو تقــوم بتمويلــه »الشــركات الربحيــة«، والتــي تهــدف 
ــا  ــي تموله ــر مــن الدراســات الت ــاك الكثي ــة والصحــة، هن ــلًا فــي مجــال الأغذي ــة. مث ــج معين ــق نتائ لتحقي
شــركات الأدويــة وشــركات الإنتــاج الغذائــي للتأثيــر بالنتائــج علــى ســلوك المســتهلك، وحثّــه علــى شــراء 
ــات سياســية،  ــر ايدولوجي ــاك أيضًــا جهــات سياســية تمــول دراســات بعينهــا لتمري منتجــات بعينهــا. وهن
واجتماعيــة مثــل الأبحــاث، والدراســات فــي مجــال التوجــه الجنســي، والهويــة الجندريــة، والجنســية. تدخــل 
نتائــج كل تلــك الأبحــاث، إذا اعتمــدت أنــت عليهــا، فــي بنــاء منظومتــك الفكريــة والإيمانيــة حيــث تأخــذ 
أنــت نتائجهــا بإيمــان بالغيــب وتبنــي علــى أساســها قناعاتــك، ومعتقداتــك، وتصبــح جــزءًا مــن هويتــك، 

وتؤثــر علــى مشــاعرك، وســلوكك. 

تلخيص مصادر الإيمان

يمكــن أن نلّخــص مصــادر اســتقاء القناعــات التــي تشــعبنا فيهــا فيمــا يلــي. هنــاك مصــدران أساســيان 
لاســتقاء القناعــات والإيمــان بمعتقــدات. 

1- التجربــة والملاحظــة، وهــي بجمعــك الملاحظــات مــن حولــك بأمانــة، ودون تحامــل، وبــدون 
ــة ملاحظــات، أو معلومــات تخالــف هــواك. وهــذا المصــدر قاصــر لاعتمــاده علــى تفســيرك  تجاهــل لأي
ــا  ــا مــع الأم، وتشــاهد مسلســلات به ــا عنيفً ــرى الأب فيه ــاة فــي أســرة ت ــت للأحــداث. كأن تنشــأ فت أن
ــا. وحتــى  ــزواج والرجــال عمومً ــاء، فتكــوّن قناعــة ســلبية حــول ال الرجــل لا يقــوم بمســؤولياته تجــاه الأبن
يكــون هــذا المصــدر أقــرب مــا يكــون مــن الصحــة، يجــب أن يكــون الشــخص ذا خبــرات واســعة، وتجــارب، 
ممــا يصعــب تحقيقــه فــي ســن صغيــرة. لذلــك يمكــن أن ينشــأ المــرء علــى قناعــات خاطئــة تفســد عليــه 
حياتــه وتعقّدهــا قبــل أن ينضــج بالخبــرات ويكتســب القناعــات الســليمة عــن الحيــاة. هــذا المصــدر جيــد، 
ولكنــه غيــر كافــي لتكويــن قناعــات حــول كل مــا يتعلــق بالحيــاة وبــدون تحيــزات وبأقــل قــدر مــن المعانــاة 
الإنســانية. فــإذا رجعنــا إلــى أهميــة »النيــة«، و«القــدرة« فــي اختيــار مصــدر القناعــات، ربمــا تكــون نيــة المــرء 
غيــر ســليمة فــي تفســير الأحــداث بطريقــة توافــق هــواه. وإذا صلحــت النيــة، ربمــا لا يكــون عنــده الوعــي 

الكامــل ولا النضــج الكافــي لتفســير الظواهــر حولــه بشــكل ســليم. 

2- الإيمــان بالغيــب هــو الإيمــان الغيبــي بأمــر أو فكــرة بــدون التقصــي، والبحــث للتأكــد. يكــون عــدم 
البحــث إمــا بســبب الثقــة اليقينيــة فــي المصــدر أو بســبب عــدم إمكانيــة التحقــق مــن الأمــر. ومصــادر 

الإيمــان الغيبــي همــا:

المصدر البشري وينقسم إلى قسمين:  •
- الفلســفة، وهــي فــي نهايــة الأمــر محــاولات فرديــة لتفســير الحيــاة. ومــع افتــراض النيــة الطيبــة )إن 
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وُجــدت(، فالفيلســوف فــي النهايــة شــخص لا يملــك منتهــى العلــم ومحــدود القــدرات كأي إنســان آخــر 
ويحــاول تفســير الظواهــر والحيــاة مــن وجهــة نظــره. فهــل يمكــن أن يكــون هــذا هــو مصــدر قناعاتــك، 

ويقينــك، وثقتــك الكاملــة؟ 
- العلــوم، وهــي كمــا تناولنــا معتمــدة علــى فلســفة العالــم أو الباحــث فــي تفســير الظواهــر وتعتمــد 
ــم والباحــث فــي وضــع الافتراضــات والدراســة  ــة العال ــات البحــث، ومنهجي ــة، وآلي ــى الأدوات المتاح عل
ــوق  ــم نعــد نســتطيع الوث ــا ل ــكل عصــر وتتطــور باســتمرار. كمــا أنن وهــي محــدودة بالســقف المعرفــي ل
ــة  ــر علمي ــه مــن جهــات غي ــم تمويل ــد منهــا يت ــات العدي ــر مــن الدراســات والأبحــاث التــي ب ــة الكثي فــي ني
ولخدمــة أهــداف سياســية أو اقتصاديــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، العلــوم غيــر معنيــة بوضــع أســس للأخــلاق 

والتعامــل الإنســاني. تظــل العلــوم قاصــرة علــى أن تكــون مصــدر اليقيــن الثابــت.

المصــدر الســماوي وهــو الديــن الــذي أرســل اللــه جل جلاله بــه الرســل. أعتقــد أننــا نســتطيع أن نتفــق   •
أننــا يمكننــا الوثــوق فــي »نيــة« الخالــق جل جلاله الــذي يريــد هدايتنــا وصلاحنــا، وأيضًــا نســتطيع الوثــوق فــي 
»علمــه«، و»قدرتــه«، و»حكمتــه«. لذلــك الإيمــان باللــه جل جلاله هــو أقــرب المصــادر دقــة لاكتســاب القناعــات.

 

 

الإيمــان بالغيــب فكــرة خطيــرة جــدًا لأنــك تحتــاج للثقــة الكاملــة فــي »نيــة« و«قــدرة« مصــدر القناعــات 
قبــل أن تطمئــن لاعتنــاق تلــك القناعــات كجــزء مــن منظومتــك الفكريــة. فــكل شــىء فــي حياتــك ســيُبنى 
علــى المنظومــة الفلســفية التــي تتبناهــا ومــن أيــن تحصــل عليهــا. والســؤال الآن، مــا هــي فلســفتي أنــا 

معــدة هــذا الطــرح فــي اعــداد وتقديــم الأفــكار المطروحــة؟ 

ملاحظات لأهم ما تعلمت

...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

مصادر بناء الإيمان والقناعات

التجربة المباشرة

مصدر سماوي
(الأديان)

مصدر بشري

العلمالفلسفة

الإيمان بالغيب



هويتي المتكاملة وعلامتي الشخصية

34

فلسفة ومنهجية
هذا الطرح



هويتي المتكاملة وعلامتي الشخصية

35

لــكل برنامــج أو هويــة أو أي كيــان، هنــاك »فلســفة« يقــوم عليهــا. ومــن الضــروري أن تســأل، علــى 
أي فلســفة يقــوم هــذا الطــرح الــذي تقــرأه أنــت اليــوم؟ مــن المصداقيــة والشــفافية أن أجيــب علــى هــذا 
الســؤال ومــن الهــام أن تــدرك أنــت »الفلســفة« التــي يقــوم عليهــا فكــر أي شــخص تقــرأ لــه أو تحضــر لديــه 

دورة تدريبيــة أو حتــى تأخــذ منــه معلومــة هامــة لــك. 

لكــي أســتطيع أن أعــدّ هــذا المحتــوى وأطــوّره، لا أســتطيع أن أخبــرك فقــط بــكل مــا هــو متــاح فــي 
العالــم وإلا أصبحــت أكــرر معلومــات عامــة يمكنــك أن تجدهــا بالبحــث عبــر الانترنــت عــن التوجهــات 
المتنوعــة فــي العالــم. يجــب علــي أن أتبنــى فلســفة مــا، وأخبــرك بهــا مــن بــاب المصداقيــة، وأبنــي عليهــا 
مــا أقــوم بتقديمــه لــك. وأنــت طبعــا لــك الخيــار فــي النهايــة أن تتبنــى نفــس الفلســفة أو تجــد المصــدر 

الــذي »تطمئــن لــه« بــلا ريــب ولا شــك. 

فــي الحقيقــة وفــي رحلــة بحثــي عــن هويتــي ومــن خــلال الدراســات التــي قمــت بهــا واعتمــادي علــى 
ــت  ــا بني ــك فأن ــا. لذل ــن له ــي أطمئ ــة الت ــي الفلســفة، والهوي ــم أســتطع أن أبن ــوم فــي أول الأمــر، ل العل
فلســفتي فــي تطويــر المحتــوى علــى الإيمــان بالغيــب بالمســلمات الإيمانيــة الدينيــة من الدين الإســلامي، 
مــع ربطهــا بمــا يوافقهــا مــن العلــوم الإنســانية كعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس الإيجابــي، ومجــالات 
الــذكاء العاطفــي، والإدارة، وغيرهــا مــن المجــالات التــي اعطتنــي نظــارات مكبّــرة انظــر بهــا إلــى الإيمــان. 
ــا بمــا لا يتعــارض مــع الإيمــان. فلســفتي فيمــا يتعلــق بالاستشــهاد  فلســفتي إيمانيــة أولًا، وعلميــة ثانيً
بالعلــوم الإنســانية، والتجريبيــة، تبتعــد عــن أي مصــدر بشــري لا يســتخدم منهجيــة أمينــة للوصــول إلــى 

النتائــج، وأيضًــا الابتعــاد عــن أي منهجيــة بهــا مغالطــات أو أوهــام أو افتراضــات لا يمكــن اثباتهــا. 

ــاء  ــة بن ــك عــن أهمي ــلًا عندمــا أحدث ــار. فمث ــك كل الخي ــت ل ــدي. وأن ــد ل ــن الوحي ــار الأمي هــذا هــو الخي
منظومــة قيــم تبنــي عليهــا هويتــك، يجــب أن أعطيــك النمــوذج القيمــي الــذي قمــت أنــا بتطويــره. وهــو 
ــى مصــادر  ــا سأشــير إل ــه جل جلاله. فأن ــب، وبمســلمات الإيمــان بالل ــة تؤمــن بالغي ــى فلســفة إيماني ــي عل مبن
ــك  ــت علي ــى فلســفتي. وأن ــاء عل ــه بن ــا إلي ــت أن ــذي وصل ــك النمــوذج ال ــم، وســأقدم ل لمنظومــات القي
البحــث الإضافــي، واتخــاذ القــرار حــول أي منظومــة قيــم ســتتبنى لتعيــش حيــاة طيبــة متكاملــة تنعــم 
فيهــا بالســلام النفســي، والمجتمعــي. كذلــك عندمــا نتحــدث عــن مهــارات الــذكاء العاطفــي، ســأذكر لــك 
مصــادر لنمــاذج مهــارات الــذكاء العاطفــي أو الوجدانــي. ولكنــي فــي النهايــة ســأقدم لــك النمــوذج الــذي 
قمــت بتطويــره بنــاءً علــى الفلســفة الإيمانيــة التــي أؤمــن بهــا. وفــي النهايــة أنــت تختــار أي نمــوذج، وأي 

منظومــة تــود أن تعتمــد عليهــا كمصــدر لمنظومــة هويتــك. 

فلنتذكــر أننــا مازلنــا نتحــدث عــن »بنــاء الهويــة«. وأن الهويــة هــي »مــا يقولــه الآخــرون عنــك مــن خــلال 
ســلوكياتك، وأقوالــك، وأنهــا الوعــود التــي تطلقهــا عــن نفســك وتلتــزم بهــا دومًــا«. ولنتذكــر أيضًــا أنــك 
تبنــي هــذه الســلوكيات والأقــوال بنــاءً علــى منظومــة قناعــات وإيمــان بمعتقــدات، تســتمد منهــا القيــم، 

وتديــر بهــا المشــاعر، وتبنــي علــى أساســها المهــارات، والقــدرات. 
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فــي الحقيقــة معظــم النــاس يبنــي هويتــه، وحياتــه كلهــا بطريقــة عشــوائية، ويعيــش ردود فعــل. 
وتجــده يتعلّــق بمنظومــات موجــودة بالفعــل يســتقي منهــا انتمــاءه القيمــي، والعقــدي، والأخلاقــي. 
ــا لمعاييرهــا وقيمهــا ويدافــع  ــك المنظومــات يعيــش وفقً ــن تل ــا بي ــب يعيــش الفــرد متخبطً وفــي الغال
ــا إلــى بعــض تلــك  ــم يفكــر فيهــا قــط. فلننظــر معً ــه ل ــا عــن أشــياء هــو لا يفهمهــا بشــكلٍ جيــد لأن أحيانً
المنظومــات ونفهــم كيــف يندمــج الفــرد فيهــا بتلقائيــة بــدلًا مــن أن يتوقــف ليســأل نفســه هــل فعــلا 

ــه أم لا.  ــا لحيات ــود تبنيهــا أساسً ــي ي تلــك هــي المنظومــة الت
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أين تنتمي؟ مصادر منظومات 
القناعات والإيمان

لمــاذا لا يقــوم معظــم النــاس بتصميــم منظومــات هويــة خاصــة بهــم رغــم أنهــا 
فكــرة بديهيــة جــدًا؟ ولمــاذا يقــع الإنســان ضمــن منظومــة هويــة شــاء أم أبــى حتــى 
قبــل أن يبلــغ ســن نضــج يســتطيع أن يقــرر فيهــا مــن يــود أن يكــون؟ الإجابــة تأتــي 
مــن دراســة الحاجــات الإنســانية. هنــاك نمــاذج عــدة لتفســير أو توضيــح الحاجــات 
ــك النمــاذج هــو »هــرم ماســلو« للاحتياجــات الإنســانية.  الإنســانية. مــن أشــهر تل
“Maslow’s Hierarchy of Needs”. رغــم التحفظــات علــى هــذا الهــرم وبعــض 
الإنســانية.  الاحتياجــات  لوصــف  جيــدة  محاولــة  يظــل  فيــه  القصــور  مواطــن 

)McLeod, 2020(
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يقول ماسلو أن هناك خمسة مستويات للاحتياجات الإنسانية. 

أولهــا وأكثرهــا بدائيــة هــي الحاجــات الفســيولوجية مــن غــذاء، ومــاء، وإخــراج، وتــزاوج. عندمــا يؤمّــن 
الإنســان تلــك الحاجــات، يســعى إلــى الأمــان؛ أمــان البيئــة المحيطــة، والأمــان الوجدانــي كالأمــان المالــي 
مثــلا. وبعــد أن يؤمّــن تلــك الحاجــة للأمــان، يســعى للإنتمــاء الاجتماعــي. يســعى للانتمــاء لمنظومــة 
اجتماعيــة يشــعر فيهــا أنــه ينتمــي، وفــي مكانــه الصحيــح، ومقبــول مــن الآخريــن، ومنهــا يكتســب خارطــة 
ــي  ــك تأت ــم اقصــاؤه.. وبعــد ذل ــزام بهــا كــي لا يُطــرد خــارج تلــك المنظومــة ويت ــق، ويســعى للالت الطري

الحاجــة لتقديــر الــذات، والحاجــة لتحقيــق الــذات. 

إن »الحاجــة للانتمــاء«، هــي حاجــة أساســية عنــد الإنســان. ومــن أجلــه قــد يفعــل أي شــىء. خــذ علــى 
ــا يُعــرف  ــة الشــهيرة. فيم ــات الإجرامي ــام للعصاب ــود الانضم ــه مــن ي ــا يُضطــر أن يفعل ــال م ســبيل المث
بإســم »مراســم أو طقــوس القبــول« initiation rituals، تفــرض بعــض العصابــات مراســم معينــة علــى 
مــن يــود الانضمــام لهــا. بعــض هــذه المراســم يتســم بالوحشــية كأن يقتــل عضــوًا مــن عصابــة معاديــة، أو 
أن يشــرب الدمــاء التــي قــد تكــون دمــاءه هــو، وغيرهــا مــن الطقــوس المرعبــة1  والتــي يقــوم بهــا الأعضــاء 

الجُــدد فقــط طلبًــا لهــذا القبــول والعضويــة والانتمــاء! 

ــة  ــرارات صائب ــت ق ــي ســواءً كان ــاء بوع ــرارات الانتم ــذ ق ــل أن ينضــج الشــخص أصــلًا ويتخ ــن قب ولك
ــزم  ــا، ويلت ــد فيه ــي ول ــه، والأســرة الت ــد في ــذي ول ــا للمــكان ال ــا منتميً أو لا، يجــد الإنســان نفســه تلقائيً
بقوانيــن وأعــراف المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وينفّــذ الخطــة المرســومة لــه مــن محيطــه، ويؤمــن 
بنفــس أفــكار ذلــك المحيــط حــول النجــاح، والقيــم، وغيرهــا مــن المفاهيــم الهامــة. فالطفــل فــي اليابــان 
ســيؤمن بقيمــة النظــام، والعمــل الجــاد. والطفــل فــي هولنــدا سينشــأ محترمًــا لقيمــة الوقــت، والالتــزام 
ــا للأوامــر بــدون نقــاش، وهكــذا. والأمــر يرجــع  ــا الشــمالية سينشــأ مطيعً بالمواعيــد، والطفــل فــي كوري
لحــظ الطفــل فيمــا يتعلــق بالبيئــة المحيطــة بــه. كمــا يتعلــق بــأي نظــام تعليمــي، وسياســي يســود، وأي 
ثقافــة، وفلســفة تحكــم مجتمعــه. فقبــل أن يبلــغ ســن النضــج يكــون الطفــل بالفعــل منســجمًا مــع 
الهويــة التــي أُعطيــت لــه، ولا يفكــر فــي التشــكك فيهــا أو التفكيــر فيهــا، واختبــار فلســفتها. بــل يســعى 
فقــط للانصيــاع لهــا. ومعظــم النــاس يعيــش ويمــوت بــدون أن تكــون لــه هويــة واضحــة خاصــة بــه. يكــون 
فقــط جــزءً مــن عجلــة هويــة المــكان الــذي نشــأ فيــه، وتكــون حصيلــة هويتــه هــي نتــاج ردود فعلــه الســلبية 
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فــي معظــم الأحــوال تجــاه معطيــات تلــك الهويــة. 

وإذا، لســببٍ مــا، لــم يشــعر الإنســان بإنســجام مــع هــذه الهويــة المفروضــة عليــه، تجــده يســعى لإيجــاد 
كيانــات أخــرى ينســجم معهــا. نــرى هــذا بوضــوح عندمــا يكــون هنــاك »صــراع واضــح بيــن الهويــات« فــي 
مراحــل التغيّــر المجتمعــي. مثــلا، عندمــا تتســع الفجــوة بيــن جيــل قديــم وجيــل حديــث يمتلــك معطيــات 
مختلفــة مــن تكنولوجيــا، ونمــط ســريع للحيــاة، ووظائــف مهنيــة لــم تكــن متاحــة للجيــل القديــم. أو 
عندمــا تقــوم حــرب، وتنشــأ أزمــات تجبــر الشــخص علــى اختبــار نظــام قيمــه ليســتطيع أن يأخــذ مواقــف 
مصيريــة. أو عندمــا يهاجــر المــرء أو ينضــم لجماعــة جديــدة مختلفــة فــي منظومتهــا الفكريــة، والقيميــة. 
فــي كل هــذه الظــروف، يتــم تحــدي هويــة الفــرد التــي نشــأ عليهــا، وحينهــا يكــون هنــاك »صــراع للهويــة«. 
بعــض النــاس »تستســلم« فــي هــذا الصــراع وتقــع فــي مصيــدة المــرض النفســي والاكتئــاب أو الجريمــة. 
وبعــض النــاس »تتعصــب« لهويتهــا الأصليــة والتــي لــم يقومــوا هــم باختيارهــا أصــلا، ويدافعــون عنهــا 
مهمــا كانــت العقبــات حتــى فــي الأمــور غيــر المنطقيــة أو الأخلاقيــة. وبعــض النــاس )وأتمنــى أن تكــون 
منهــم(، تقــرر أن تخــوض »رحلــة استكشــاف الهويــة« وتهذيبهــا إن لــزم أو رســم ملامحهــا مــن جديــد إن 

لــزم الأمــر. فلنتابــع معًــا قصــة عمــر موســى. 

عمــر موســى هــو شــاب ماليــزي مســلم بــارع فــي موهبــة الشــعر. عمــر حكــى لنــا قصتــه فــي مؤتمــر عــن 
الهويــة، والقبليــة، والــذي عُقــد فــي تورنتــو. حكــى لنــا عندمــا هاجــرت أســرته وهــو صغيــر إلــى أســتراليا. 
وقــف أمامنــا بقــرط فــي أذنــه ووشــم علــى ذراعــه يحكــي لنــا كيــف أن هويتــه اهتــزت حينهــا وكان فــي 
صــراع بيــن هويتــه القديمــة، والهويــة الجديــدة التــي كان يراهــا فــي أســتراليا. ويحكــي عمــر أنــه وجــد ضالتــه 
فــي ثقافــة »الهيبهــوب« وهــو لــون مــن الغنــاء الســريع حيــث وجــد منظومــة كاملــه يمكــن أن ينتمــي إليهــا 
ــد المشــتركة،  ــن أعضــاء الفــرق الموســيقية، والطقــوس، والتقالي وجــد فيهــا الاهتمامــات المشــتركة بي
وطريقــة الــكلام، وطريقــة اللبــس المشــتركة ووجــد أخــوّة ودعــم مــع أعضــاء الفــرق الموســيقية. عندمــا 
تصــارع عمــر مــع هويتــه الأصليــة المســلمة الماليزيــة، والتــي لــم يختارهــا ولــم يفهمهــا، وبيــن ثقافــة 
جديــدة فــي أســتراليا، شــعر أنــه لا ينتمــي لهــا، وفجــأة وجــد أنــه يمكــن أن يشــعر بالانتمــاء والاندمــاج فــي 

تلــك المنظومــة الفنيــة التــي احتضنتــه وتقبلتــه وأشــعرته بالانتمــاء. 

وفــي حيــاة كل منــا ســواء الشــخصية أو فــي حيــاة المحيطيــن بنــا، نمــاذج عــدة علــى »تخبــط الهويــة«، 
ــه  ــى »انتمائ ــن إل ــي يمكــن أن يســتقر فيهــا ويحتكــم إليهــا ويطمئ وبحــث الإنســان عــن »المنظومــة« الت
لهــا«. هنــاك مصــادر متنوعــة فــي حيــاة الفــرد توفــر هــذا الانتمــاء وهــذه المنظومــة، والفلــك الــذي يمكــن 

أن يــدور فيــه الفــرد. منهــا:

- الانتمــاء لحــدود جغرافيــة تســميها الوطــن، وتتبنــى كل أيدولوجيــات هــذا الوطــن، ولغتــه، وثقافتــه، 
وسياســته.

- الانتمــاء لأســرتك الصغيــرة وكل مــا تتبنــاه تلــك الأســرة مــن قيــم إيجابيــة كالكــرم، والشــجاعة أو ســلبية 
كالاحتيــال أو الســلبية وعــدم الفاعلية. 

- الانتماء لنقابة أطباء أو نقابة عمالية
- الانتمــاء لمشــجعي فريــق كــرة قــدم بــكل مــا لهــؤلاء المشــجعين مــن ثقافــة، وطريقــة ملابــس، وأغانــي 

مشــتركة، واهتمامــات وطريقــة تفكير مشــابهة. 
- الانتماء لنوعك ذكر أو أنثى، وتبني ثقافة هذا النوع، والدفاع عن فلسفته
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- الانتماء للفرق الموسيقية، ومجموعات الفنون
- الانتماء للعصابات المسلحة، والجماعات الإرهابية.

ــه أن يــدور فــي  ــن أن تتقبلــه وتشــعره بالانتمــاء ويمكن الإنســان ســيبحث عــن المنظومــة التــي يمك
فلكهــا بإخــلاص. وســيأخذ مــن هــذه المنظومــة قناعاتــه، والأفــكار التــي يؤمــن بهــا. مثــل الانتمــاء للحركــة 
النســوية مثــلا. إذا تبنــت المــرأة فلســفات تلــك الحــركات، ســيكون لديهــا توجــه محــدد فــي الحيــاة وفقًــا 

للقناعــات التــي تؤمــن بهــا تلــك الحــركات. 

كل هــذا ســبب أدعــى أن تختــار بوعــي وتصمــم منظومــة هويتــك بمجــرد أن تصــل لمرحلــة النضــج بــدلًا 
مــن أن تجــد نفســك فــي منظومــة غيــر صحيــة أو منظومــة فًرضــت عليــك فرضًــا ولــم تختارهــا وتعانــي 

بداخلهــا مــن الصراعــات الداخليــة. 

وممكــن أن يجــد المــرء نفســه منتميًــا لعــدة هويــات هــو لا يفهــم بعضهــا أو أي منهــا علــى وجــه 
التحديــد. كأن يكــون عراقيًــا منتميًــا لحــزبٍ مــا، ويكــون زوجًــا، وأبًــا، وفنانًــا ينتمــي لمنظومــة فنيــة أيضًــا. 
والســؤال هنــا هــو »مــن هــو« بالتحديــد فــي غيــاب كل تلــك الهويــات؟ إذا انتقــل إلــى بلــد آخــر أو إذا انحــل 
الحــزب الــي ينتمــي إليــه أو إذا فقــد أســرته لا قــدر اللــه لأي ســبب، مــا الــذي يتبقــى منــه؟ مــن ســيكون؟ 
ــة  ــدى هــذا الإنســان رؤي ــن ل ــم يك ــة؟ إذا ل ــك المصــادر للهوي ــن كل تل ــت إذا فقــدت أو بعــدت ع مــن أن
ــات الأخــرى، ســيكون فــي مــأزق حقيقــي وســتتخبط  ــك الهوي ــاب تل ــه فــي غي واضحــة لنفســه، ولهويت
قراراتــه، وفقًــا لترتيــب أهميــة تلــك الهويــات فــي حياتــه. الآن، نحتــاج لأن نســأل، مــاذا يعنــي ترتيــب 

ــات؟   ــات الهوي أولوي

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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ترتيب أولويات الهوية

ــة  ــكل منهــا هوي يلعــب الإنســان أدوارًا متنوعــة، ويقــع ضمــن مجموعــات متنوعــة  ل
واضحــة المعالــم. وحســب أولويــات هويتــك، ســتأتي الأفــكار التــي »تؤمــن« بهــا، وســتأتي 
ــي انتمــي  ــي الت ــا منظومت ــاك مــن يقــول »أن ــلًا، هن مشــاعرك، وتتبعهــا ســلوكياتك. مث
لهــا، هــي كونــي إنســان قبــل أن أكــون معتنقًــا لديانــة محــددة أو منتميًــا لبلــدٍ معيــن 
لذلــك ســوف أحمــي »القيــم الإنســانية« حتــى ولــو تعارضــت مــع انتمائــي لوطنــي أو 
حتــى دينــي«. فتجــده يدافــع عــن »حقــوق« المثلييــن جنســيًا لأنــه يؤمــن أنــه حــق إنســاني 
حتــى لــو تعــارض مــع دينــه، وقانــون بلــده. وهنــاك مــن تقــول أن كونهــا أمــرأة يأتــي أولًا، 
ــب بتســاوي الرجــل،  فتجدهــا ترفــض الاحتشــام وتفضّــل اظهــار أنوثتهــا أو تجدهــا تطال
والمــرأة فــي الميــراث مثــلًا لأن كونهــا أمــرأة أهــم لديهــا فــي ترتيــب الهويــات مــن هويتهــا 
الدينيــة أو قانــون بلدهــا الــذي تنتمــي إليــه. وهنــاك مــن تأتــي رجولتــه أولًا، وتجــده يرفــض 
مســاعدة زوجتــه فــي أي شــىء فــي المنــزل ويشــعر بالإهانــة إذا طلبــت منــه ذلــك لأنــه 
يؤمــن أن ذلــك ينتقــص مــن رجولتــه. هكــذا تأتــي الفكــرة التــي يؤمــن بهــا الفــرد، فتســبب 
ــة ســتأخذ  ــد أي هوي ــات مهــم جــدًا فــي تحدي ــى ســلوك. ترتيــب الهوي شــعورًا فتــؤدي إل

الأولويــة وتســيطر علــى المشــاعر وبالتالــي علــى اتخــاذ القــرار. 
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تعالوا نستعرض معًا بعد مصادر منظومات الهوية الشائعة. 

- الإنسانية
- نوعك )ذكر أو أنثى(

- جنسيتك، الانتماء لبلد أو للعروبة والأمة
- أسرتك: سواء الأب والأم والأخوة أو الزوجة والأبناء

- ديانتك
- عملك ومهنتك أو تجارتك الخاصة

- وأي انتماء آخر يمكن أن تكون جزء منه ككونك رئيسًا لمنظمة حقوقية أو فنية أو غيره

 

مــا هــو الترتيــب الأمثــل لتلــك الهويــات؟ مــا الــذي يأخــذ أولويــة؟ مــا هــو مصــدر الهويــة الأعلــى 
لديــك؟ دعونــا نضــع ثلاثــة معاييــر للهويــة العليــا الحاكمــة لــكل الهويــات الأخــرى لديــك. 

أن تكــون أشــمل وأكبــر مــن كل الهويــات الأخــرى ويمكــن أن تأخــذ منهــا القوانيــن الحاكمــة والقيــم   )1
ــات الأخــرى.  للتعامــل مــع الهوي

أن تكون واضحة المعالم والملامح لها منهجية قوية.   )2
أن تكون ثابتة غير متغيرة بمكان أو زمان أو ظروف خارجية، ولا يمكن أن تختفي فجأة.   )3

أي مصــادر الهويــة يمكنهــا اســتيفاء تلــك الشــروط؟ المشــكلة أن معظــم إن لم يكــن كل مصادر الهوية 
بإســتثناء الهويــة الدينيــة، لا يمكنــه اســتيفاء تلــك الشــروط مــن حيــث الشــمولية، والمعاييــر الواضحــة، 

والثبــات، وعــدم التأثــر بالزمــان، والمــكان، والظــروف الخارجيــة، وعــدم الاختفــاء. 

الإنسانية

الأسرة

الديانة الجنسية

المهنةالنوع
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ــع  ــري أو يمنــي، لا يمكّنــك مــن التعامــل فــي كل المواقــف، ومــع جمي ــلًا كونــك مصــري أو جزائ مث
الجنســيات وفقًــا لملامــح الهويــة المصريــة أو الجزائريــة أو اليمنيــة. أو كونــك عضــو فــي منظومــة فنيــة، 
لا يمنحــك أدوات كافيــة لتطبيــق ملامــح تلــك الهويــة الفنيــة علــى جميــع نواحــي حياتــك وفــي كل 
الســياقات وكل المواقــف. ومصــدر هويتــك يمكــن أن يختفــي تمامًــا أو تتبــدل ملامحــه بإندمــاج بلديــن أو 
اســتقلال بلــد أو بســفرك أنــت لبلــدٍ آخــر. إذًا منظومــة الهويــة الأعلــى والأهــم لديــك، يجــب أن تكــون ثريــة 
كفايــة وشــاملة كفايــة لتعطيــك قوانيــن، وقيــم، ومعتقــدات تســتطيع أن تتعامــل بهــا فــي أي موقــف 

ومــع أي شــخص مهمــا كانــت معتقداتــه أو توجهاتــه. 

فهــل »الإنســانية« مثــلًا ينطبــق عليهــا ذلــك؟ للأســف لا. الإنســانية كلمــة هلاميــة ليســت لهــا ملامــح 
محــددة. بالعكــس، الإنســانية تعنــي النقــص، وعــدم الكمــال. تعنــي كل مــا الإنســان قــادر عليــه مــن خيــر، 
وشــر. فليــس مــن الدقيــق أن تجــد إنســانًا خائنًــا أو قاســيًا فتقــول »أيــن الإنســانية«؟ إن القســوة والخيانــة 
ســلوكيات إنســانية عاديــة لأن الإنســان قــادر عليهــا. ولــم يتفــق البشــر، ولــن يتفقــوا علــى معاييــر موحــدة 

للإنســانية. فالــدول تختلــف فــي قوانينهــا حــول مــا هــو صحيــح ومــا يســتوجب المعاقبــة، والملاحقــة. 

وعندمــا قــررت الإنســانية أنهــا بحاجــة لكيــان بقانــون دولــي موحــد يفصــل فــي الخلافــات بيــن الــدول، 
أنشــأت الأمــم المتحــدة. فهــل اتفقــت كل الــدول علــى أخلاقيــات العمــل، والقوانيــن الإنســانية؟ لا. 
ــا عمــل  ــي يقــوم عليه ــم تعتمــد وثيقــة حقــوق الطفــل الت ــة ل ــات المتحــدة الأمريكي ــلا أن الولاي نجــد مث
اليونســيف. وذلــك لاعتــراض أمريــكا علــى بعــض بنــود الوثيقــة. فالوثيقــة تعــرّف الطفــل علــى أنــه أي 
شــخص أقــل مــن 18 ســنة فــي العمــر. بينمــا أمريــكا تبــدأ التجنيــد للجيــش مــن ســن 16 ســنة، وتتطــال 
عقوبــة الإعــدام لديهــا مــن هــم أقــل مــن 18 ســنة، وهــو مخالــف لوثيقــة حقــوق الطفــل. إذًا شــىء بســيط 
ظاهريًــا كحقــوق الطفــل، لــم تســتطع الإنســانية أن تتفــق علــى معاييــره. فكيــف بتفصيــل نظــام قيمــي 
أخلاقــي إنســاني عالمــي؟ يجعــل هــذا مــن مفاهيــم الإنســانية مفاهيــم نســبية. وتجعلــك تحتــاج لمنظومــة 

أعلــى، وأشــمل وأكثــر قيمــة. 

وإذا اتخــذت مــن ثقافــة مجتمعــك وقانــون بلــدك مثــلًا مصــدرًا لمعاييــر الصــواب، والخطــأ، ومعاييــر 
القيــم، فأنــت فــي مــأزق لأن القوانيــن تتغيــر باســتمرار. ومــا هــو قانونــي فــي بلــدك قــد يكــون جريمــة فــي 
بلــد آخــر. مثــلا، إذا بنيــت موقفــك مــن عقوبــة الإعــدام بنــاءً علــى اعتمــاد بلــدك لهــا كعقوبــة، ماذا ســيكون 
موقفــك مــن تلــك العقوبــة إذا انتقلــت لبلــدٍ لا يؤمــن بعقوبــة الإعــدام ضمــن منظومتــه القانونيــة؟ كمــا 
أنــك إذا انتقلــت مــن بلــدك الأم، ســيختفي مصــدر هويتــك تمامًــا فجــأة وتجــد نفســك غيــر قــادر علــى 
العيــش فــي البلــد الجديــد وفــق منهجيــة هويتــك المبنيــة علــى ثقافــة بلــدك. وهنــا تحــدث لــك أزمــة هويــة 

كمــا نــرى ونعايــن كل يــوم.

وإذا اتخــذت مــن »العلــم« مصــدرًا لمرجعيــة هويتــك، فأنــت فــي مــأزق أيضًــا لأن العلــم مبنــي علــى 
افتراضــات كمــا وضّحنــا ســابقًا. كمــا أن اســتنتاجات العلــوم تتغيــر باســتمرار. فمثــلًا، تارة ســيكون موقفك 
مــن المثليــة الجنســية أنهــا مــرض، واضطــراب نفســي حيــث كانــت علــى قائمــة الأمــراض النفســية حتــى 
عــام 1973. ثــم تغيــر موقفــك مــع إزالتهــا مــن قائمــة الأمــراض بعــد تصــارع »النظريــات« 1 حولهــا،  
فتؤمــن أنــه توجــه فطــري طبيعــي، ثــم تتشــتت مــع أبحــاث أخــرى تقــول أنــه لــم يتــم اكتشــاف أيــة جينــات 
ــار فــردي شــخصي.2  لــن تســتطيع أن يكــون لــك موقــفٌ  مرتبطــة بالمثليــة الجنســية، فتؤمــن أنــه اختي

)Drescher, 2015( - 1
)Reardon, 2019( - 2
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ــر مواقــف العلــم حســب الســقف المعرفــي للعصــر الــذي نعيشــه، وأيضًــا لاختــلاف  محــددٌ بســبب تغيّ
نتائــج الأبحــاث، والدراســات فــي العصــر الواحــد. كيــف ســتتيقن مــن قناعاتــك حــول الحيــاة، بــل وحــول 
ــا  ــا فضفاضً ــم يجعــل هــذا مفهومً ــى، إذا كان العل ــر أو أنث ــك ذك ــث كون ــت، ونوعــك مــن حي ــك أن هويت

ســائلًا؟

كمــا أن العلــم لا يخبــرك كيــف تتعامــل فــي حياتــك اليوميــة فيمــا يتعلــق بالأخــلاق. كيــف تتعامــل فــي 
حالــة وجــود ديــن أو طــلاق أو خــلاف مــا؟ العلــم لا تنســحب معطياتــه علــى جميــع أنحــاء حياتــك. 

ــى  ــت يكــون هــو المصــدر الأعل ــم، وثاب ــة واضــح المعال ــن ســتأتي بمصــدر هوي مــا الحــل إذًا؟ مــن أي
للهويــة لديــك، والمتحكــم فــي كل المصــادر الأخــرى للهويــة التــي يمكــن أن تتبناهــا؟ كيــف ســتتأكد أنــك 
تعيــش حيــاة حقيقيــة خاليــة مــن الأوهــام أو المغالطــات؟ كيــف تتجنــب اضطرابــات الهويــة والمشــكلات 
النفســية الناتجــة عــن تفــكك أســس ومصــادر الهويــة؟ كيــف تطمئــن لمصــدر ثابــت للقناعــات يختصــر 

عليــك مســافات البحــث، والتخبــط؟

مــن هــذا المنطلــق ووفقًــا للفلســفة التــي تبنيتهــا فــي مشــروع ســلام كمنهجيــة لهــذه الــدورة، أقتــرح 
أن تكــون »الهويــة الدينيــة« هــي الهويــة ذات الأفضليــة العليــا وتســبق كل الهويــات الأخــرى. فالديــن:

- ملامحه واضحة، وثابتة، وقوانينه واحدة بغض النظر عن كيفية تطبيق الأشخاص أو عدم التطبيق.  
- يعطيك أسسًا للتعامل مع كل الهويات الأخرى 

- يضبط القوانين حول النوع، والانتماء الاجتماعي، والأدوار المتنوعة، والتعامل مع البشر بمختلف خلفياتهم. 
- يضبط التعامل مع الحيوان، والبيئة المحيطة، وليس فقط البشر، وبني الإنسان. 

إن تبنّيــك للديــن كأســاس ثابــت لمنظومــة هويتــك، يعطيــك الكثيــر مــن الفوائــد الداعمــة لحياتــك 
ويجنبــك مــن مشــكلات انهيــار الهويــة. كيــف؟ 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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الدين كمصدر أساسي 
للهوية

مــا معنــى أن يكــون الاعتقــاد بوجــود خالــق، مصــدرًا للهويــة؟ معنــاه أن تكــون 
أســس هــذا الإيمــان هــي مصــدر قناعاتــك، ومعتقداتــك عــن الحيــاة، والكــون، وعــن 
نفســك. أن تطمئــن للحقائــق التــي يقدّمهــا لــك هــذا الإيمــان، وترجــع إليــه كلمــا التبــس 
عليــك أمــر، واختلفــت فيــه الآراء، والقوانيــن البشــرية، والأبحــاث. معنــاه أن يكــون هــو 
ــاه أن تســتقي منــه القوانيــن، والقيــم  ــر الصــواب، والخطــأ لديــك. معن مصــدر معايي
الحاكمــة لــكل أدوارك الأخــرى ولــكل الهويــات التــي تأتــي مــع هــذه الأدوار ككونــك 
مواطــن فــي دولــة لهــا ثقافــة، وقانــون حاكــم. وككونــك ذكــر أو كونــك أنثــى، وكونــك 
أب أو كونــك أم، وغيرهــا مــن الأدوار الأخــرى والهويــات المرتبطــة بهــا. مازلنــا نتحــدث 

عــن ترتيــب مصــادر الهويــة. 
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يقول تعالى: 

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا 
هِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي  نَ اللَّ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّ
هُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ )التوبة:24( هُ بِأَمْرِهِ ۗ  وَاللَّ ىٰ يَأْتِيَ اللَّ صُوا حَتَّ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ

فــي هــذه الآيــة، يعــدد اللــه جل جلاله 8 مــن المحــاب التــي يرتبــط الإنســان ويصيــغ هويتــه وفقًــا لهــا، ووفقًــا 
لمعاييــر الحصــول عليهــا، والحفــاظ عليهــا:

في
لعاط

مهارات الذكاء ا

قدرات

أفكارمشاعر

سلوك

الإيمان
والقيم

الأباء و
الأمهات

المسكن

الأزواج

الأبناء
الإخوان

التجارة

العشيرة

الأموال

النفس
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 مــن أجــل هــؤلاء، تســعى، وتفنــي حياتــك، وربمــا لا تلتفــت إلــى هويتــك الأصليــة. ربمــا يضحــي 
الإنســان بقيــم هامــة مــن أجــل أرضــاء هــؤلاء أو رغبــة فــي عــدم ابعــاده عنهــم. مــن أجــل هــؤلاء نعيــش 
ــه جل جلاله، ورســوله  ــا« مــن الل ــه إذا كان أي مــن تلــك المحــاب »أحــب إلين ــه جل جلاله يقــول أن ونمــوت! ولكــن الل
صلى الله عليه وسلم، والجهــاد فــي ســبيله، »فتربصــوا«! تربصــوا؟ هــل هــذا هــو العقــاب؟ نعــم. إذا اهتممــت بــأي مصــدر 
آخــر للهويــة، وأعطيتــه أولويــة علــى هويتــك الإيمانيــة فســوف تعيــش حالــة مــن التربــص أي الترقــب، 
والانتظــار بقلــق فــي حياتــك. وهــي الحالــة التــي يصــل لهــا معظــم النــاس الذيــن يعيشــون قلقيــن علــى 
المســتقبل خائفيــن علــى فقــد الأهــل، والأحبــة وعلــى ضيــاع التجــارة وعلــى خســارة البيــت أو فســاد الأبناء. 

أليــس هــذا هــو مــا يحــدث للإنســان عندمــا يتعلــق ويضــع انتمــاءات عــدة كمصــدر أساســي لهويتــه؟ 
ألا ينخلــع قلبــه إذا ســافر أو بعــد عــن الأحبــة؟ ألا ينافــق، ويتخلــى عــن حقوقــه حتــى لا يُقصَــى مــن 
ــل إن مــن  ــز؟ ب ــارة أو يخســر عزي ــار، ويُصــاب بالأزمــات النفســية عندمــا يخســر تج ــاء؟ ألا ينه هــذا الانتم
النــاس مــن ينهــار عندمــا يخســر فريــق كــرة القــدم الــذي يشــجعه أو تجــده يتصــادم مــع مشــجعي الفــرق 
المنافســة، ويعتــدي عليهــم لفظيًــا، وجســديًا! يجــب أن يكــون لديــك دومًــا شــيئًا أعلــى، وأرقــى، وأشــمل، 
وأهــم تعيــش مــن أجلــه حتــى وإن فقــدت كل شــىء آخــر. ينبغــي للمصــدر الأعلــى لهويتــك أن يكــون ثابتًــا 
باقيًــا لا يتغيــر بزمــان، ومــكان. وإلا ســتعيش حالــة مــن التربــص. حالــة التربــص تلــك هــي عكــس الســلام 
Well- النفســي والتــوازن الــذي نســعى لتحقيقــه لنزيــد مــن جــودة الحيــاة وللوصــول إلــى الحيــاة الطيبــة

 .being

وعندمــا يرتبــط الفــرد بــكل مصــادر الهويــة تلــك وتكــون هــي أحــب إليــه مــن هويتــه الدينيــة، يمكــن أن 
يتخــذ قــرارات خاطئــة كتملــق المديــر حتــى لا يخســر ذلــك العمــل الهــام لديــه. أو ككســب المــال مــن مصــادر 
غيــر مشــروعة ليســتطيع توفيــر حيــاة فاخــرة لأســرته. هــو ســيعيش فــي سلســلة مــن ردات الفعــل يحــاول 

إرضــاء هــذا ويغيّــر مــن نفســه لكســب محبــة ذاك. ســيتغير، ويتغيــر حتــى لا يتبقــى منــه هــو شــىء!

ولكــن عندمــا يرتبــط الفــرد بربــه ويتخــذ مــن الإيمــان به مصدرًا أساســيًا للهوية، يحتكم إلــى »الأخلاقيات 
ــلًا  ــة، مجاهــدًا نفســه ومذلّ ــة الدينيــة« فــي كل شــىء ويعيــش »مخلصًــا« لتلــك الهوي والقيــم والمرجعي
العقبــات لتفعيلهــا، وذلــك لإرضــاء اللــه جل جلاله وليــس لإرضــاء الآخريــن عنــه ولا لتحقيــق مكاســب شــخصية؛ 
ــه  ــا مــع »منظومــة قيــم« تجعل ــح المــرء »أفضــل نســخة مــن نفســه« متوافقً عندمــا يفعــل ذلــك، يصب

أفضــل ابــن، وأخ، وزوج، ومديــر، وتاجــر، ووطنــي، وأفضــل فــي كل دور مــن أدواره. 

والإيمــان باللــه جل جلاله وبأســمائه الحســنى التــي نســتلهم منهــا منظومــة القيــم والمهارات يجعلــك مواطنًا 
عالميًــا يمكنــك أن تحيــا فــي أي مــكان، ومــع أي أشــخاص فــي تناغــم وبــدون شــعور بغربــة أو اضطــراب 
فــي الهويــة. فأنــت بــرّ تحســن إلــى الآخريــن فــي أي مــكان وزمــان. وأنــت تتبــع الرحمــة، والحــق، والجمــال، 
والإحســان، والقــوة، والتســامح، وغيرهــا مــن القيــم أينمــا كنــت. وهــي قيــم صالحــة لــكل المجتمعــات 

ولــكل العصــور. ســنناقش القيــم بالتفصيــل لاحقًــا بــإذن اللــه عندمــا نفصّــل منظومــة القيــم. 

والإيمــان باللــه جل جلاله يعطيــك منظومــة كاملــة واضحــة الملامــح أشــمل وأعــم مــن أي منظومــة أخــرى، 
وتحــدد لــك ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة، والتجــارة، والمشــاركة المجتمعيــة، والسياســية. الإيمــان يضــع 
لــك معاييــر لطريقــة المظهــر، وطريقــة الــكلام، ويحــدد لــك طقــوس فرديــة، وجماعيــة، وينظــم علاقتــك 
بالآخريــن. هــل تذكــر عمــر موســى الــذي كان يبحــث عــن منظومــة متكاملــة؟ هــل تذكــر نظريــات الحاجــات 
الإنســانية التــي تؤكــد علــى ضــرورة وحاجــة الانتمــاء لــدى الإنســان؟ هــل تذكــر الحاجــة الإنســانية لمنظومــة 
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قناعــات وضوابــط للصــواب والخطــأ؟ هــل تذكــر الحاجــة لمنظومــة قيميــة؟ الإيمــان باللــه جل جلاله يقــدم لــك 
كل ذلــك وأكثــر. وســنعطيك نمــاذج كاملــة للقيــم والمهــارات والســلوكيات المصاحبــة لهــا بــإذن اللــه. 

ــا والــذي يمكنــك أن  الإيمــان كمنظومــة هويــة متكاملــة، هــو المصــدر الأشــمل والأكثــر تكامــلًا وثباتً
تبنــي عليــه هويــة قويــة واضحــة المعالــم. إذا اقتنعــت بتلــك الفكــرة وتبنيــت هــذا الاقتــراح، تعــال ننظــر 

معًــا إلــى كيــف يمكــن أن يكــون ترتيــب الهويــات فــي تلــك الحالــة. لنتابــع بعــض الأمثلــة. 

المثال الأول: محمد صلاح

ــط باســمه؟ مصــري، مســلم، لاعــب كــرة،  ــي ترتب ــة الت  مــا هــي مصــادر الهوي
ــة«  ــى »مارك ــك؟ محمــد صــلاح بن ــة تل ــب أســس الهوي ــا هــو ترتي ــي. م رجــل، عرب
خاصــة، وعلامــة شــخصية قويــة جــدًا اللهــم بــارك. فهــو معــروف عنــه أن انتمــاءه 
ــازل عــن  ــه الكــروي كلاعــب محتــرف. فهــو لا يتن الدينــي للإســلام أهــم مــن انتمائ
القيــم الإيمانيــة مــن أجــل الشــهرة وهــو يســجد علنًــا بعــد احــراز الأهــداف، ويصــوم 
ــاء المباريــات فــي رمضــان، وهــو يفتخــر بزوجتــه المحجبــة وســمّى ابنتــه مكــة.  أثن
وهــو لا يشــرب الخمــر كمــا يبــدو لنــا ولا يقــدم اعلانــات مبتذلــة أو يظهــر ظهــور اعلامــي يخالــف القيــم 
الدينيــة. وهــذا لــم يُنقــص مــن هويتــه كلاعــب كــرة بــل عــزّز اعجــاب الجمهــور بــه لأخلاقــه العاليــة وتواضعــه 
ــا أن هويتــه  وتمســكه بقيمــه لدرجــة أن الجمهــور يتغنــى باســمه ويمــدح الإســلام مــن أجلــه. هنــا يبــدو جليًّ
الدينيــة هــي المصــدر الأول لمنظومــة هويتــه وليــس شــهرته كلاعــب كــرة قــدم. وهويتــه المصرية واضحة 
أيضًــا  فهــو يقــدم التضحيــات ليشــارك فــي البطــولات المصريــة وهــو يلتــف بعلــم مصــر عنــد اســتلام 

الجوائــز الدوليــة. هنــا نعــرف أنــه مســلم أولًا، لاعــب كــرة ثانيًــا، ومصــري ثالثًــا. 

بينمــا هنــاك الكثيــر مــن النمــاذج الأخــرى التــي تجــد أنهــا تخلــت عــن هويتهــا الدينيــة بهــدف تحقيــق 
الشــهرة، وجــاء حرصهــم علــى الانتشــار الإعلامــي والفنــي أولًا وقبــل أي شــىء آخــر. تعالــوا نأخــذ مثــالًا علــى 

بعــض النمــاذج الأخــرى التــي تُظهــر أولويــات الأفــراد فــي ترتيبهــم لمصــادر الهويــة. 

المثال الثاني: ثقافة وفولكلور ووطنية

مجموعــة مــن الشــباب والصبايــا البالغيــن يرتــدون الملابــس التراثيــة الفلســطينية. بعــض الراقصــات 
محجبــات. ويشــبكون أياديهــم معًــا ويرقصــون الدبكــة الفلكوريــة فــي أحــد مياديــن إحــدى العواصــم 
الأوربيــة بينمــا ينشــدون أغانــي فلســطينية تراثيــة. بالتأكيــد هــو مشــهد مبهــج، ويرســل القشــعريرة فــي 
الجســد وخصوصًــا عندمــا تتناهــى إلــى مســامعك كلمــات أغنيــة تراثيــة حماســية تتغنــى بالوطنيــة. هنــا 
نجــد العديــد مــن الهويــات المتمثلــة. منهــا الهويــة العرقيــة الفلســطينية، ومنهــا الهويــة الفنيــة الإبداعيــة. 
نحــن نعــرف أن بعــض الراقصيــن والراقصــات مســلمون، ولكــن مــا هــو ترتيبهــم لهوياتهــم؟ بالتأكيــد تأتــي 
ــا ولا نجــد مــن ملامــح الهويــة الإســلامية ســوى الحجــاب الظاهــر  الهويــة الفلســطينية أولًا والفنيــة ثانيً
لبعــض الراقصــات. إذا أعدنــا ترتيــب الهويــات هنــا بحيــث تكــون الهويــة الإســلامية هــي المصــدر الأساســي 

الأول، برأيــك، مــا الــذي كان ســيختلف فــي المشــهد؟ 

فكــر فــي كل تلــك الأمثلــة. فكــر فــي تصرفاتــك وســلوكيات التــي تعكــس كل أســس هويتــك. حــدد 
مــا هــو الأســاس الــذي تســتند عليــه فــي صناعــة هويتــك وتنطلــق منــه لضبــط كل الهويــات الأخــرى؟ 
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ــكارك ومشــاعرك  ــا أف ــج به ــك، وتعال ــا هويت ــي به ــم تبن ــان وقي ــة إيم ــن احتياجــك لمنظوم ــا ع تحدثن
وبالتالــي تضبــط ســلوكك. وذكرنــا أنــك بحاجــة إلــى قــدرات ومهــارات لتســتطيع تحقيــق تلــك المعالجــة 
ــى أنهــا الخــط الواصــل بيــن  للأفــكار والمشــاعر وترجمتهــا لســلوك. فكــر فــي »القــدرات والمهــارات« عل
»القناعــات والقيــم« التــي تؤمــن بهــا وبيــن »الأفــكار والمشــاعر« مــن جهــة، وبيــن »الســلوك« مــن جهــة 

أخــرى. 

 

بــدون المهــارات والقــدرات، تظــل القناعــات والقيــم »نظريــة« جميلــة بداخلــك لا تســتفيد منهــا أيــة 
اســتفادة فــي حياتــك، وربمــا قضيــت حياتــك متحسّــرًا علــى كل تلــك القيــم والقناعــات الحبيســة بداخلــك 
والتــي لا تســتطيع تفعيلهــا علــى أرض الواقــع. الآن، مــا هــي منظومــة القيــم التــي يمكــن أن تســتمدها 

مــن منظومــة الإيمــان؟ 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 

...................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................

الإيمان
بقناعات
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بناء منظومة القيم
ومنظومة ملامح الهوية

والعلامة الشخصية

والعلامــة  »للهويــة  الأوليــة  العناصــر  بنــاء  عــن  نتحــدث  مازلنــا 
ــا عــن أول عنصــر وأهــم عنصــر  الشــخصية« Personal Brand. تحدثن
والــذي اســتغرق معنــا الكثيــر مــن الوقــت لأهميتــه القصــوى وهــو 
عنصــر صناعــة منظومــة الإيمــان والقناعــات التــي ســتؤثر علــى بنــاء كل 

شــىء فــي هويتــك وعلامتــك الشــخصية. 
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منظومــة الإيمــان تُبنــى عليهــا »منظومــة القيــم«. وهــي مــن العوامــل المؤثــرة جــدًا فــي تكويــن 
مشــاعرك كمــا ســنوضّح بعــد قليــل وبالتالــي لهــا دور كبيــر فــي التأثيــر علــى ســلوكك. ومنظومــة القيــم 
ــك. كقيمــة الرحمــة،  ــرة لدي ــا الكبي ــات تؤمــن بقيمته ــم هــي قناع ــان. فالقي ــى منظومــة الإيم ــة عل مبني

ــم.  والصــدق، والعــدل، والجمــال وغيرهــا مــن القي

ومــن الهــام أيضًــا أن تحــدد »ترتيــب أولويــة وأهميــة القيــم« فــي تلــك المنظومــة القيميــة التــي تتبناهــا 
ــا. كل موقــف )مثيــر( تمــر بــه يســتثير  ــا نأخــذ مثــالًا عمليً لأن هــذا ســيحدد مشــاعرك وســلوكياتك. دعون
عنــدك شــعورًا مــا )اســتجابة شــعورية( وفقًــا لمنظومــة قيمــك. مثــلًا، أنــت تمــر فــي الطريــق ورأيــت رجــلًا 

عجــوزًا محتاجًــا يمــد يــده طلبًــا للعــون. هنــا بمــاذا ستشــعر؟ 

أمثلة على تأثير ترتيب القيم على السلوك

إذا كانــت قيمــة الحــق والعــدل عنــدك هــي القيمــة الأعلــى فســوف تشــعر بالغضــب لأن الدولــة 
تتــرك المحتاجيــن بــلا دعــم. وإذا كانــت قيمــة الرحمــة ومهــارة التعاطــف عنــدك أعلــى فــي منظومتــك 
القيميــة والمهاراتيــة، فســوف تشــعر بالحــزن لحــال هــذا الرجــل المســكين. نفــس المشــهد قــد يثيــر مشــاعر 
مختلفــة حســب ترتيــب منظومــة القيــم لديــك. ومــا تأثيــر ذلــك علــى الســلوك؟ فــي حالــة الشــخص الــذي 
شــعر بالغضــب، علــى الأغلــب ســوف يتخــذ إجــراءً حقوقيًــا مــن نــوعٍ مــا. كأن يطالــب الشــئون الاجتماعيــة 
بالدولــة أن تلتفــت لمشــكلة الفقــراء. أو كأن يطالــب مســؤول دائرتــه الانتخابيــة بالعنايــة بمواطنــي الدائــرة 
ــاج. وقــد  ــة الشــعور بالحــزن، ســوف يتجــه الشــخص إلــى المســاعدة الماليــة للمحت الفقــراء. أمــا فــي حال
ــه مســؤول  ــة. فهــو إذا آمــن أن ــة عالي يشــعر شــخص آخــر بالذنــب إذا كانــت قيمــة مســؤوليته المجتمعي
عــن الأشــخاص فــي محيطــه، ســوف يشــعر بالذنــب ويســعى لتقصــي حــالات المحتاجيــن فــي منطقتــه 
ــى فــي منظومــة  ــد الشــخص أعل ــاد عن ــت قيمــة العمــل والاجته ــا كان ــي لهــم. وربم وحشــد الدعــم المال
قيمــة، حينهــا قــد يشــعر بالاشــمئزاز عنــد رؤيــة الفقيــر المحتــاج، وربمــا يشــعر بالغضــب لقناعتــه أن هــذا 
الشــخص متكاســل. هنــا ســيكون ســلوكه عدوانيًــا فــي الغالــب؛ حيــث قــد يقــول لــه »أذهــب وأعمــل لكــي 

تحصــل علــى المــال«. أو قــد يعنّفــه.  

في
لعاط

مهارات الذكاء ا

قدرات

أفكارمشاعر

سلوك

الإيمان
والقيم
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هــذا المثــال يوضّــح كيــف نتخــذ القــرارات بنــاءً علــى المشــاعر والتــي هــي مبنيــة علــى »منظومــة القيــم 
ــم يفسّــر ســبب اختــلاف ردة فعــل  ــا. ترتيــب منظومــة القي ــكلٍ من ــم« بالنســبة ل ــات القي وترتيــب أولوي
شــخصين تجــاه نفــس الموقــف. تحديــد ترتيــب أولويــات القيــم يســاعدنا علــى اتخــاذ القــرار الســليم فــي 
المواقــف الحياتيــة اليوميــة وفــي المواقــف العصيبــة. لأننــا لــو لــم نفعــل، قــد نقــع فــي فــخ النــدم واللــوم 
لاحقًــا وقــد نتخــذ القــرار غيــر الســليم. مثــلًا إذا تقــدّم شــاب لخطبــة فتــاة وهــي مــن قيمهــا العليــا الحاكمــة 
»التطــور والنمــو«، بينمــا هــو مــن قيمــه الحاكمــة »الاســتقرار والثبــات«، والــذي يمنعــه مــن أخــذ مخاطرات 
فــي العمــل أو المشــاريع. هنــا عليهــا أن تحــدد، هــل ســتقبل بهــذا وتتعايــش معــه حقًــا أم ســتظل تلومــه 
وتقارنــه بغيــره ممــن يطــورون أنفســهم ويخاطــرون ويغامــرون فــي مشــاريع كبيــرة؟ معرفــة قيمهــا 

ومعرفتــه لقيمــه ومــدى توافــق منظومــات القيــم، سيســاعدهما علــى اتخــاذ القــرار الصحيــح. 

مثــال ثانــي، شــخص يعمــل فــي شــركة، حيــث يتعــرض دومًــا للمهانــة مــن مديــره بطــرق متنوعــة. عليه 
أن يحــدد، هــل قيمــة »احترامــه وتقديــره لنفســه« أعلــى أم قيمــة »اســتقلاله المالــي«؟ إذا كانــت قيمــة 
اســتقلاله المالــي أعلــى، ربمــا لــم يعبــأ كثيــرًا ولــم يتأثــر نفســيًا بالإهانــات طالمــا يتلقــى راتبــه كل أول شــهر. 
وهــذا أمــر يعــود لــه. أمــا إذا كانــت قيمــة تقديــره لنفســه أعلــى ومــع ذلــك ضغــط علــى نفســه واســتمر 
فــي عملــه ولــم يحــاول تغييــر الوضــع أو الاســتقالة والبحــث عــن عمــل آخــر، فعلــى الأغلــب، ســيعاني مــن 
الكثيــر مــن الضغــوط النفســية وربمــا وقــع فريســة للمــرض النفســي وتــلاه بالتبعيــة المــرض العضــوي لا 

قــدّر اللــه. يحتــاج كل منــا أن يفهــم مــا هــي قيمــه الحاكمــة التــي لا ينبغــي لــه تجاهلهــا؟ 

من أين نأتي بمنظومة القيم؟

مــن أيــن تأتــي بمنظومــة قيمــك؟ هــل هنــاك قائمــة واضحــة المعالــم تختــار منهــا قيمــك؟ هــل هنــاك 
منظومــة متكاملــة؟ فــي مشــروع »ســلام«، نحــن نبنــي منظومــة كاملــة للقيــم مســتوحاة مباشــرةً مــن 

أســماء اللــه الحســنى. مثــلًا:

• قيمة »التميز والتفرّد«
مستوحاة من اسم الله »الأحد«

• قيمة »الاستقلالية«
مستوحاة من اسم الله »الغني«

• قيمة »الصدق«
 مستوحاة من اسم الله »الحق«

• قيمة »الحياء«
 مستوحاة من اسم الله »الحيي«
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فــي الفصــل التالــي، تجــد المنظومــة الكاملــة للقيــم والخاصــة بمشــروع ســلام. ينبغــي أن نــدرك أنــه 
هنــاك معطيــات أخــرى هامــة فيمــا يتعلّــق بالقيــم. أعــرض لــك فيمــا يلــي، بعضًــا منهــا.

نسبية القيم
إن ترتيــب القيــم نســبي ويختلــف مــن شــخص لآخــر. لا يقــدّر كلنــا »الكــرم« بنفــس الدرجــة. ولا يتفانــي 
ــاء »القــوة« بنفــس الدرجــة. كل شــخص، يبنــي منظومــة قيمــه حســب نشــأته، والظــروف  ــا فــي بن كلن
التــي أثّــرت فيــه، والقــدوات التــي كانــت فــي محيطــه، والمعطيــات التــي كانــت متاحــة لــه. معنــى هــذا 

أنــك لا ينبغــي أن تلــوم الآخريــن علــى أخــذ ردات فعــل مختلفــة عــن ردات فعلــك. 

القيمة قد تكون سلبية أو إيجابية

إن القيمــة قــد تكــون شــيئًا ســلبيًا أو إيجابيًــا علــى حســب الســلوكيات التــي تدفــع الفــرد لفعلهــا. 
ــي هــو أهــم  ــدى الشــخص. وممكــن أن يكــون الاســتقلال المال ــة ل القيمــة، هــي صفــة ذات قيمــة عالي
قيمــة لــدى الشــخص، ويســعى فــي ســبيله لتأميــن احتياجاتــه عــن طريــق أي وســيلة حتــى ولــو كانــت غيــر 
شــريفة. وقــد يكــون لــدى فتــاة، قيمــة »الجمــال« تطغــى علــى بقيــة القيــم. فتســعى فــي ســبيل اظهــار 
ــل،  ــات تجمي ــراء عملي ــل، وكإج ــراط فــي اســتخدام مســاحيق التجمي ــراءات مفرطــة كالإف ــى اج ــال إل الجم

وغيرهــا مــن الاجــراءات المبالــغ فيهــا. وهنــا نحتــاج إلــى تكامــل القيــم. 

الحاجة لمنظومة متكاملة من القيم

تكامــل القيــم يعنــي أن كل قيمــة لا توجــد فــي فــراغ منعزلــة عــن بقيــة القيــم. بــل هــي تهتــدي 
وتنضبــط ببقيــة القيــم. ففــي مثــال الشــخص الــذي يقــدّر قيمــة الاســتقلال المالــي بشــكل كبيــر، يحتــاج 
هــذا الشــخص لأن تكــون قيــم الصــدق، والأمانــة، والشــرف ضمــن منظومــة قيــم الشــخص فتمنعــه مــن 
محــاولات الكســب غيــر المشــروع لتأميــن اســتقلاله المالــي. وفــي مثــال الفتــاة المحبــة لقيمــة »الجمــال«، 
هــي تحتــاج لقيــم »الحيــاء«، و«الاعتــدال«، و«العقلانيــة« لتمنعهــا مــن الانحــدار فــي طريــق لا تُحمــد عقبــاه 
بســبب تقديســها للجمــال. وهكــذا نــدرك أهميــة تكامــل منظومــة القيــم، وعــدم التعامــل مــع كل قيمــة 

كعنصــر منفــرد. 

نقطة اتزان القيمة، والتفعيل السلبي، والتعطيل

ــزان للقيمــة، نجــد  ــل الإيجابــي لهــا. وعلــى طرفــي نقطــة الات ــل التفعي ــزان تمثّ لــكل قيمــة نقطــة ات
التفعيــل الســلبي المُبالــغ فيــه مــن جهــة، ونجــد التعطيــل مــن جهــة أخــرى. كل شــخص قــد يفعّــل القيمــة 
بشــكل معتــدل متــزّن وهــذا هــو العــدل والقســط فــي الميــزان، وقــد يفعّلهــا بشــكل ســلبي )طغيــان أو 

بغــي فــي الميــزان(، وقــد يعطّلهــا تمامًــا )خســران فــي الميــزان(. 
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 نقــدم لكــم  فيمــا يلــي وصفًــا بصريًــا لنقطــة تــوازن بعــض القيــم وهــي تمثّــل التفعيــل الإيجابــي لهــا 
مثــل قيمــة التســامح مثــلًا مــن اســم اللــه »الغفــور«. »التســامح« هــو فــي نقطــة تــوازن اســتخدام القيمــة 
و«التســامح« هــو قمــة التفعيــل الإيجابــي. بينمــا تجــد أيضًــا ملامــح التفعيــل الســلبي أو التفعيــل المبالــغ 
فيــه وهــو فــي هــذا المثــال، التســامح لدرجــة التهــاون فــي الحقــوق. وســتجد أيضًــا ملامــح التعطيــل وهــو 

التمســك باللــوم والعتــاب وعــدم المســامحة. 

مثــال آخــر: ســتجد قيمــة »الاعتــزاز بالنفــس« مســتوحاة مــن اســم اللــه »العزيــز« فــي منتصــف الميــزان 
ــر فــي ناحيــة وســتجد  ــل التفعيــل الإيجابــي. وســتجد مظاهــر التفعيــل الســلبي وهــو الغــرور، والكب ويمثّ

أيضًــا ملامــح التعطيــل وهــو »المهانــة وفقــدان الثقــة بالنفــس« فــي الناحيــة الأخــرى. 

 

وهكــذا ســتجد نموذجًــا متكامــلًا لــكل القيــم المســتوحاة مــن الأســماء الحســنى حســب نموذج »ســلام« 
للقيــم. وســتجد ملامــح التفعيــل الإيجابــي والتفعيــل الســلبي والتعطيــل. إن فكــرة أن لــكل قيمــة نقطــة 
ــى فهــم أن قيمــة أساســية كقيمــة  ــلًا عل ــم طرفــي نقيــض، هــي فكــرة هامــة جــدًا تســاعدنا مث ــزان ث ات
»العــدل« مثــلًا ممكــن أن تكــون »ســلبية« جــدًا عنــد الطغيــان فــي تفعيلهــا. كيــف؟ عندمــا تقــرر شــركة 
مثــلا أنــه مــن أجــل تحقيــق العــدل ســوف تقــوم بتخصيــص %25 مــن وظائفهــا علــى الأقــل لأقليــة مــا 
أو فئــة مضطهــدة كــذوي البشــرة الســمراء أو المعاقيــن أو للمــرأة مثــلًا. هــذه محاولــة للعــدل تختــل معهــا 
ــدم  ــإذا تق ــة وشــخصية فقــط. ف ــر مهاراتي ــى معايي ــى عل ــي أن تُبن ــي ينبغ ــف والت ــة التوظي أســس عملي
ــن ولا  ــة وليــس العــرق ولا الدي ــر الموضوعي شــخصان لوظيفــة، ينبغــي أن تنظــر الشــركة فقــط للمعايي
النــوع. وعندمــا نــدرك ذلــك المفهــوم، ســندرك لمــاذا دعــوات المســاواة الكاملــة بيــن الرجــل والمــرأة يمكن 
أن تكــون ضــارة جــدًا رغــم أنهــا تطالــب بقيمــة جميلــة وهــي العــدل. وكذلــك نفهــم لمــاذا المطالبة بتســاوي 
الميــراث أيضًــا فيهــا بغــي وطغيــان فــي الميــزان. فهــم نقطــة اتــزان القيمــة ونقطــة تعدّيهــا بيــن طرفيــن 

متطرفيــن هــي فكــرة هامــة جــدًا. 
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الشر والظلم هما نتيجة عدم حفظ الميزان

مــن المعطيــات الهامــة التــي نســتخرجها مــن هــذا الطــرح، هــي أن الشــر أو الظلــم أو كافــة المشــكلات 
تحــدث عندمــا:

• نعطّل القيمة؛ كأن يكون المرء بخيلًا بتعطيل »الكرم«، وكأن يكون »كاذبًا« بتعطيل »الصدق«.
• نفعّلهــا تفعيــل ســلبي فيــه طغيــان وبغــي؛ كأن يخجــل المــرء زيــادة عــن اللــزوم بدعــوى تفعيــل »الحيــاء« 

فــلا يدافــع عــن حقوقــه.
• نســتبدلها بقيمــة أخــرى غيــر مناســبة للموقــف. فالقاضــي إذا فعّــل »الرحمــة« بــدلًا مــن »المُحاســبة«، 

شــاعت الجريمــة، وانفلــت أمــن المجتمــع. 
وهــذا المفهــوم هــام جــدًا أيضًــا لضبــط القناعــات. فمــا الكــذب إلا غيــابٌ للصــدق، ومــا القســوة إلا 
غيــابٌ للرحمــة، وهكــذا. أهميــة هــذا المفهــوم هــو فــي اعترافنــا بتقصيرنــا نحــن عنــد حــدوث الأزمــات بــدلًا 

مــن أن نلــوم الظــروف أو نلــوم الخالــق، حاشــاه. 

ما نسعى إليه إذًا هو:

1( تحديد القيم التي نود أن نبنيها داخل منظومتنا القيمية المبنية على الإيمان
2( تحديد ترتيب أولويات القيم والذي سيساعدنا على اتخاذ القرارات

3( الوصول لتوازن في تفعيل القيمة بحيث لا نفعّلها بشكل سلبي مبالغ فيه ولا نعطّلها ونهملها تمامًا
4( فهم المشكلات والتداعيات التي تحدث عند التفعيل السلبي أو التعطيل للقيمة أو استبدالها

ــة »ســلام«. أرجــو أن تخصــص  ــم وفــق منهجي ــة للقي ــي، ســتجد المنظومــة الكامل فــي الفصــل التال
ــود  ــي ت ــر فــي »منظومــة قيمــك« الت الوقــت الكافــي لدراســة هــذا النمــوذج واســتيعابه بعمــق والتفك
صناعتهــا وفــي ترتيــب القيــم الحاكمــة لمنظومــة هويتــك. مــا هــي قيمــك؟ ومــا هــو ترتيــب تلــك القيــم 

لديــك؟ هــذه هــي مهمتــك الحاليــة. 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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منظومة القيم
وفق منهجية »سلام«

فــي هــذا الفصــل، تجــد المنظومــة الكاملــة للقيــم وفــق منهجيــة 
ــم  ــك الشــخصية للقي ــاء منظومت »ســلام« . ندعــوك لاســتخدامها لبن
ــإذن  ــدة ب ــوي والدعــوي لتعــمّ الفائ ــك الترب ــا فــي عمل وتضمينهــا أيضً

ــه مــع الإشــارة إلــى مشــروع »ســلام« كمصــدر اعتمــدت عليــه.  الل
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المنهجية

وفــق منهجيــة »ســلام«1، تــم تقســيم الأســماء الحســنى إلــى 12 مجموعــة حســب الأنمــاط المشــتركة 
ــة  ــة منظم ــا برؤي ــات مــن الأســماء، تســمح لن ــك الأســماء. فدراســة مجموع ــولات تل ــي ومدل ــن معان بي
لمــا يمكــن أن نتعلمــه مــن الأســماء الحســنى. تمــت دراســة كل اســم مــن الأســماء الحســنى دراســة 
لغويــة وقرآنيــة حيــث تمــت دراســة كيفيــة تنــاول الاســم ومشــتقاته فــي الآيــات القرآنيــة التــي ظهــر فيهــا 
الاســم ومشــتقاته. بعدهــا تــم اســتنباط ســلوكيات مرتبطــة بمدلــولات كل اســم، ومــن هــذه الســلوكيات، 
اســتدليت علــى المهــارات، ثــم القيــم. ســوف أشــرح لاحقًــا بــإذن اللــه، لمــاذا هــذا الترتيــب فــي الاســتنباط 
والاســتدلال، وليــس العكــس المنطقــي وهــو اســتنباط القيــم أولًا، ثــم المهــارات، ثــم الســلوكيات الدالــة 

عليهــا. الآن، اســتعرض المجموعــات بشــكل عــام قبــل أن نتطــرق للقيــم المســتنبطة منهــا. 

مجموعات الأسماء الحسنى » حسب منهج سلام«

 

يمكنكــم الاطــلاع علــى المزيــد عــن كل مجموعــة مــن الموقــع الالكترونــي2  لمشــروع »ســلام« أو 
www. مــن خــلال سلســلة الكتــب الورقيــة أو الإلكترونيــة أيضًــا والتــي تجــدون تفاصيلهــا علــى الموقــع

salam4all.com. الآن نعــرض منظومــة القيــم وفــق منهجيــة »ســلام« حيــث تجــد نقطــة اتــزان كل 
قيمــة )التفعيــل الإيجابــي(، ونقطــة الطغيــان أو البغــي )التفعيــل الســلبي(، ونقطــة الخســران )التعطيــل(. 

1 - جميــع الحقــوق لمنظومــة القيــم وفــق منهجيــة »ســلام« محفوظــة لمشــروع ســلام والباحثــة ياســمين يوســف مُعــدّة 
النمــوذج ويجــب الاشــارة إلــى مشــروع »ســلام« وللباحثــة عنــد الاستشــهاد أو الاقتبــاس مــن تلــك المنظومــة

Youssef( - 2, الأسماء الحسنى, 2017(

ّ

ُ
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منظومة القيم وفق منهجية »سلام«

العلاقة بالله جل جلاله

التفعيل السلبي
الطغيان

الاتزان
)التفعيل الإيجابي(

التعطيل
الخسران

- الإيمان المتعالي على الأقل إيمانًا،
- المنّ بالإيمان على العباد

- محاولات إثبات وجود الله جل جلاله 
بطرق غير مدروسة،

- مهاجمة المتشككين والزهد في 
جهود هدايتهم 

الكفر، والإلحاد، واللاإيمانيةالإيمان بالله جل جلاله 

التعالي على غير الموحدين والهجوم 
عليهم

الشركالتوحيد 

الوسوسة في اختبار الإخلاص 
الرياءالإخلاصوالتشكك بنوايا الآخرين

العصيان، والتمرّدالعبودية، والخضوعالرهبانية والانعزال

- الخوف المرضي من الله جل جلاله 
والخوف من مناجاته بدون وسيط

- التشدد الفظ نحو المتساهلين
عدم الاكتراث، والسخرية، تبجيل الله جل جلاله

والاستهزاء

القلق، والتشكك، والخوفالاطمئنان، واليقينترك التخطيط، والاجتهاد، والعمل

الامتنان، والحب، والحمد، التصوّف التغيبي
الجحود، والنكرانوالشكر

الاعتماد على النفس، وعلى الارتكان، واللجوء، والتوكلالتواكل والاعتماد على الخوارق
العمل

الفُجر، والكِبرالخشية، والتذلل لله جل جلالهالرعب والشلل، والمسكنة السلبية

الرضا المثبّط عن العمل، وعن 
السخط تجاه ما يقضي الله الرضا عن الله جل جلالهمحاولات التغيير

جل جلاله

تمسّك العبد بما يريد فقط وقتما 
اليأسالرجاءيريده

اتباع الأهواءالمرجعيةالمرجعية الجامدة المتطرفة
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المُراقبة، والتقوى، ومُحاسبة جلد الذات
الانحلال، والانقياد للأهواءالنفس

- الوسوسة 
التقوى وتعظيم الأمر والنهي- التشدد الفكري

الاستهانة، والاستخفاف 
بالأوامر، والنواهي

الاستهانة بالذنب، والتقصير طمعًا 
الإنابةفي القبول عند العودة

)العودة، والرجوع(
الاستسلام والانهزام وانعدام 

الأمل من رحمة الله وعفوه

العلاقة بالنفس
التفعيل السلبي

الطغيان
الاتزان

)التفعيل الإيجابي(
التعطيل
الخسران

حب الدنيا
التعلّق المرضي بالحياة 

واتخاذ إجراءات مرضية لحفظ 
الجسد ومنع تأخير شيخوخته

حفظ الحياة
الإحياء الجسدي والمعنوي

الاهمال
الإهمال المادي والمعنوي

العناد
اتخاذ القرار

القدرة على الفصل في الأمور واتخاذ 
القرار السليم

التردد 

التعدي في أخذ الحق

استعادة الحقوق والتوازن 
السعي لاسترداد الحق بهدف 

استعادة مشاعر السلام في القلب 
بعد وقوع الضغائن والظلم

التهاون في الحقوق وتراكم 
مشاعر الحقد والضغينة

القسوة على النفس

الحسم والحزم
إجبار النفس على السلوك السليم، 
والقدرة على تطويع النفس لتنفيذ 
المهام والحسم مع الآخرين عندما 

يتطلب الأمر

التسيّب

المبالغة والتذلل في 
استرضاء الناس بعد ارتكاب 

الأخطاء

استعادة الثقة في النفس
إعادة الصورة الإيجابية عن النفس

الانغماس في التجاوزات 
واليأس من اصلاح النفس

الابتكار، والإبداعالجنون
الرتابة والجمودالاتيان بالجديد

البطء والتمسك بمعايير 
عالية مستحيلة

الاتقان
رداءة الأداءجودة العمل والإخلاص في الأداء
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التشتت مع المثيرات وعدم 
وجود أولويات

الاستجابة
التجاوب، والتفاعل مع معطيات 

الواقع، وأحداثه

تجاهل المثيرات وعدم 
الفاعلية

الاستقلاليةالوحدة والاستغناء
الغنى، والاستقلال المادي والمعنوي

الاعتماد على الغير

المثابرة فيما لا ينبغي 
المثابرة فيه

الإصرار والالتزام
العزيمة، والإرادة لتحقيق الأهداف، 

والتغلّب على الصعوبات، وضبط 
النفس

الاستسلام وضعف العزيمة

الإماتة والإنهاءعدم إمهال الفرص
بقاء الأوضاع السامةإنهاء ما ينبغي إنهاؤه ماديًا ومعنويًا

الثناء المُطغي المُبالغ فيه 
والنفاق

الامتنان والشكر
الشعور القلبي بالتقدير نحو صانعي 

المعروف والتعبير عنه بالقول والفعل
الجحود والنكران

التعصب والانقياد بلا وعي
الانصياع والنظام

ضرورة الالتزام بالقيم والقوانين 
الحاكمة، والأوامر في السياق السليم

التمرّد

التنازل عن الحقوق والطيبة 
المفرطة

البر والإحسان
طيب المعشر، وحسن الخلق مع 

الإنسان والحيوان والبيئة
الغلظة والقسوة

الغموض والانطواء والتستر 
على ما لا يليق

الخصوصية والستر
الحفاظ على الخصوصيات للنفس 
والآخرين وعدم كشف ما لا ينبغي 

كشفه

الفضيحة وإفشاء 
الخصوصيات

الانفصال عن الواقع وعدم 
مراعاة المحيط

الإشراق
الانطفاء والعزوفالحيوية، والازدهار الروحي

الإنتاجية الاحتراق
فقر الإنتاجتحقيق نتيجة مادية، ومحسوسة

الإيجابية السطحية الكلامية 
الفارغة

الفاعلية والإيجابية
التحلي بالإيجابية، والتحرك الدؤوب 

نحو الفاعلية بدون الحاجة لتشجيع أو 
توجيه من أحد

السلبية

التعصّب والتطرّف
الإيمان

امتلاك منظومة قيم، ومعتقدات، 
والتمسّك بها 

اللا معنى وغياب المرجعية
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وضع عبء الكمال على 
الشخص

الأحقية بالثقة
بعث الاطمئنان في النفوس من 

ناحيتك، وبناء ثقة الآخرين فيك

عدم الأهلية للثقة وخيانتها

التعقيد والمغالاة في 
التحليل والتكهّن

البصيرة والفراسة
القدرة على رؤية ما هو أبعد من 

الظاهر 
السطحية والسذاجة

الانقلاب على الثوابت
التجدد

القدرة على التأقلم، والتطور، والنمو، 
وبعث الحياة، والبدايات الجديدة

الجمود والرجعية

التحكم في البيئةالتجبّر بالقدرة 
قلة الحيلةالسيطرة على الظروف الخارجية 

الإرهاق الذهني
التحليل

جمع المعلومات وتحليلها قبل اتخاذ 
قرار أو الحكم على أمر

ضحالة الفكر وعدم الإلمام 
بالمعطيات

التعقيد وجمود الخطط وعدم 
المرونة

التخطيط
الاستهتار وعدم التخطيطالاستعداد للمستقبل

انعدام التوازن وقلة الترفيه
التركيز على الهدف

التركيز على تحقيق الهدف وإلغاء 
المشتتات

التشتت

قلة الهيبة والتساهل في 
الحقوق

التسامح
مسامحة النفس والسماح لها 

بالبدايات الجديدة ومسامحة الآخرين
الكراهية والمعاقبة والحقد

الإنكار
)إنكار المشكلات وتجاهلها(

التعافي
الدافعية للتعافي وتفعيل البدايات 

الجديدة واستعادة المقاومة الجسدية 
والنفسية

سجن النفس في أخطاء 
ومشكلات الماضي

الهذيان وتجاهل معطيات 
الواقع

التفاؤل والأمل
الاستمرار بقلب متفائل مطمئن 

مهما كانت العقبات ورغم الاحباطات
اليأس

السفه في الإنفاق والعطاء

الوفرة 
تبني عقلية السعة وتوافر الخير الوفير 

الكافي للجميع والرغبة في مشاركة 
الموارد 

البخل المادي والمعنوي
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الاحتكار والعدوانية في 
المنافسة

التفوق والتنافس
التفوق في مجالك وامتلاك ميزة 

تنافسية

الانسحاب والرضا بالحد الأدنى 
من الإنجاز

الاندماج لحد فقد الهوية 
والميوعة

التكيّف والمرونة
الإيمان بأهمية الحيوية والتجدّد 

حسب الموقف والاستجابة للواقع
صلابة الرأي والعناد

التردد وبطء اتخاذ القرار

التمهل والتأني
الحكمة والتحكّم قبل التصرّف وإبداء 
ردود الفعل وامهال الآخرين ومنحهم 

الفرص

الاندفاع

الغرور والرؤية الأحادية 
والأنانية

التميّز والتفرّد والأصالة
التميز بالأصالة وعدم التقليد وعدم 

التشبّه بالآخرين
التقليد وقلة تقدير النفس

التمييزالعنصرية والاستعلاء بالحق
القدرة على التفريق بين الحق 

والباطل وإصدار حكم صائب
التباس الأمور والتعميم

المثالية المستحيلة والسعي 
المُرهق للكمال

التنزّه والتسامي
الرقي بالنفس والتحرر من النقائص 

وكل ما يُشين 
الانحطاط والوضاعة

ضياع الحقوق وعدم الحسم 
عند الحاجة

التغافل
تجاهل المُشتتات والتوافه وتجنّب 

المعارك الصغيرة 

التدقيق على ما لا يهم 
والتشتت بالصغائر

الانفصال عن الواقع 
والانسحاب وتجنب معترك 

الحياة

التوازن الوجداني والسكينة
السعي للتوازن الداخلي والتصالح مع 
النفس والحياة وحفظ توازن وسلام 

الآخرين

التربص والانزعاج واختلال 
المشاعر

التقليل من شأن النفس 
والآخرين

التواضع
وضع النفس في حجمها الحقيقي 

وعدم التعالي على الآخرين ولا 
التعامل بفوقية معهم

الانتفاخ والتعالي والغرور 
والفوقية

التوثيقالتجسس والتلصص
القدرة على استعادة المعلومات عن 

الأحداث والوقائع

الغفلة وعدم الانتباه 
للتفاصيل

الإسهاب والتبسيط المُخل 
المستهين بالمتلقي 

البساطة واليسر
الغموض والتعقيدالرغبة في التبسيط والتيسير 



هويتي المتكاملة وعلامتي الشخصية

63

الغرور والاعتماد على النفس 
لا الله جل جلاله

الثقة في النفس
الاطمئنان بالقدرات الشخصية الحالية 

الممنوحة من الله جل جلاله والإيمان 
بإمكانية النمو والتطور

التشكك في القدرات

التهوّر والوقاحة

الجرأة والشجاعة
فعل ما ينبغي عمله بحسم وثبات 

رغم الإغراءات أو التهديدات أو 
العقبات

الجبن

الحدّة في التعامل
الحزم والحسم

عدم التردد في فعل ما يتعيّن عليك 
فعله

الوهن والضعف

الانغلاق والتمسك غير 
الصحي

الحفظ والصيانة
صون كل ما هو ثمين ماديًا ومعنويًا 

كالإيمان، والأفكار، والوعود، 
والسمعة، والنفس، والمال وحفظ 

الأمانات

الإهمال والإتلاف

السفسطة المعطّلة 
والفلسفة المربكة

الحكمة
اتباع الحق، وتحكيم العقل، وتجنب 

الأهواء
الحماقة

الخجل والإحراج المعطّل

الحياء
السمو فوق مستوى الشُبهات وكل 
ما يُشين النفس أو الآخرين وُيسبب 

الإحراج

الابتذال والوقاحة

الخمود وعدم الرغبة
العفّة

التعفف عن القُبح، والحرام، وإطلاق 
الشهوات، وكل ما يتدنى بالنفس

الفجور

الحب الزائد للحياة والتعلق 
بها

الحيوية
الخمود والانطفاءالازدهار، والإشراق، والرغبة في الحياة

الخبرة والتخصصالكِبر بالخبرة واحتكار العلم
اكتساب المهارات في مجالٍ ما 

واتقانه لدرجة الخبرة فيه

قلة الشأن ومحدودية الخبرة 
والعلم

التحليق الذهني والانفصال 
عن الواقع

الخيال
القدرة على التصوّر وتجاوز محدودية 

الواقع والتطلّع لما يمكن أن يكون
محدودية الفكر وفقر الخيارات
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الحماس الزائد المزعج 
الدافعية والتحفيز

التحفيز الداخلي وعدم الحاجة 
لمحفّزات خارجية

الكسل والفتور

التعقيد والتعطيل
الدقة

العناية بالتفاصيل والسعي نحو 
الاتقان

الإهمال والاستهتار

الضعف والاستهلاك 
النفسي والهوان

الرحمة
)الرحمة، اللطف، الرأفة، الود(

خفض الجناح، والتعاطف، ولين 
الجانب والشفقة والرفق بالنفس 

والآخرين والتعبير عن الحب

الغلظة والقسوة

التعميم والاتساع المًخل 
بالتفاصيل

الشمولية
النظرة الشاملة الواسعة للأمور، 

والترحيب بالجميع بدون إقصاء
قصور النظرة ومحدوديتها

التزمّت وعدم المرونة
الصدق والأمانة

الالتزام بالحق وتأدية الأمانة والحقوق 
وحفظ الوعود

الكذب والخداع

التبلّد والتحجر
الصمود والصلابة

القدرة على الثبات والاستمرار رغم 
التحديات الداخلية والخارجية

الضعف والاستسلام

المساواة الظالمة بين ذوي 
الاحتياجات المختلفة

العدل
اتبّاع الحق فقط للوصول إلى الحيادية 

في الحكم بدون التأثر بمشاعر الحب 
أو البُغض

الميل والتحّيز مع أو ضد 
حسب الأهواء

الحساسية المفرطة للكرامة 
والأنفة غير الصحية

العزة والكرامة
الاعتزاز الصحي بالنفس والحفاظ على 

الكرامة
المهانة

الجموح والجوع الدائم للعلو 
بدون شعور بالرضا

الطموح
التطلع نحو الأهداف الكبيرة ورفعة 

المكانة والنظرة المستقبلية نحو 
المعالي

عدم الاكتراث والقناعة بأقل 
مستوى

جمود القلب وعدم التعاطف 
ورفض كل ما لا يستطيع 

العقل استيعابه

العقلانية والموضوعية
اصدار الأحكام واتخاذ القرار بناء على 
الحق والانصاف ومرجعية سليمة لا 

الأهواء والمشاعر

اتبّاع الأهواء 
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الاستعلاء بالحق ونسيان 
الفضل والزيادة

الحق
الرغبة في رؤية الحياة كما هي 

والبحث عن الحقيقة بعيدًا من الأهواء 
والأوهام وتأدية حقوق العلاقات 

الثلاث

الزيف وهضم الحقوق

التخلي عن الأحلام وعدم 
الحماس للمستقبل

الواقعية
فهم الواقع والتجاوب معه وعدم 

تجاهله

الإنكار والتغييب والعيش في 
الماضي أو المستقبل

التطفل والتشتت

الفضول
الرغبة في الاستكشاف والإحاطة 

بمُجريات الأمور وما يمكن أن تكون 
عليه في المستقبل

التعصب والتمسك بالقوالب 
النمطية

الغرور بالقدرة والاعتماد على 
النفس لا على الله جل جلاله

القدرة والكفاءة
امتلاك القدرات والسعي لاكتسابها 

لتحقيق الكفاءة والقدرة على أداء 
المهام

العجز

الآلية والجفاف العاطفي 
والاستبداد والجدية الصارمة 

المتجاهلة لضعف النفس

التحكّم
)الملكية، القهر، الجبر، المنع، 

التأخير، الترويض والتطويع، الإنهاء، 
إدارة المشاعر(

القدرة على التحكم في النفس وفي 
الظروف المحيطة واتخاذ الإجراءات 

اللازمة لذلك ومساعدة الآخرين على 
إدارة مشاعرهم

الرعونة وفقدان السيطرة 
والانقياد للنفس

القوةالعنف المعنوي والمادي
الضعفبناء القوة المادية والمعنوية

التعدي على صلاحيات 
الآخرين وفرض المبادرات 

عليهم

المبادرة
الإقدام على الأفعال بحماس 

وبتلقائية وتحفيز داخلي بدون انتظار 
تحفيز أو تهديد خارجي

الاتكالية وعيش ردة الفعل

النقد والاتهام واللوم

المُحاسبة والمُساءلة
متابعة الأداء بهدف ضبط النظام 

وتحقيق النتائج المرجوة ومحاسبة 
النفس وكل فرد على حسب الأداء 

وتحمل نتائج الأفعال

التهاون والانفلات
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الإثقال على النفس والتحكم 
المستبد

المسؤولية والملكية
المسؤولية عن النفس وعن المهام 

ونبذ عقلية الضحية وعدم القاء اللوم 
على الآخرين أو الظروف والمسؤولية 

الكاملة عمن هم تحت رعايتك

التنصّل وإلقاء المهام على 
الغير

الانفصال عن الواقع وعدم 
القدرة على التعايش

النُبل
الارتقاء الأخلاقي والاحتكام لأعلى 

المعايير القيمية
الانحطاط والنذالة

الصرامة وعدم المرونة
النزاهة

الاحتكام للقيم والترفع عن كل ما 
يشين النفس

الدناءة والالتواء

عدم التعلم من الأخطاء 
ونسيان ما هو مهم

العفو والنسيان
عدم تذكر تجارب أو أشياء لا تفيد 
والتركيز على الحاضر والمستقبل

الوقوع في أسر التجارب 
المؤلمة وعدم القدرة على 

تجاوزها

القلق المرضي من 
المستقبل

النظرة المستقبلية
القدرة على استشراف المستقبل 

وتكوين تصور عنه

النظرة الآنية المحدودة وعدم 
التخطيط

الترهيب للآخرين
الهيبة

قوة الجانب والمنعة وكسب احترام 
الناس وتوقيرهم

مدعاة الاستهانة والاستخفاف

عدم وجود الخصوصية
الشفافية

الوضوح في التعامل والوضوح في 
عرض الأفكار وصدق النيات

الغموض والشبهة

الوسوسة

الوعي العاطفي والتقييم الدقيق 
للنفس

الدراية بما يعتمل داخل النفس من 
مشاعر وقدرات ورغبات والوعي بتأثير 

كل ذلك على السلوك

الانقياد للمشاعر واضطرابها 
والصورة المشوشة عن 
النفس )سلبًا أو إيجابًا(

الإرهاق الذهني والتفكير 
الزائد

الوعي الذهني والإحاطة
الإدراك الذهني والإحاطة بالحقائق 

وفهم المُعطيات
الحماقة والغفلة والجهل

الاستغراق في الحاضر 
والهروب من التخطيط لحل 

الأزمات

اليقظة والحضور
الانتباه لما يجري وعيش التفاصيل 

بوعي وحضور

الاستغراق في الماضي 
والقلق على المستقبل
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التردد والتشكك في النفس 
وعدم الاستقرار والتغير 

المستمر

تصحيح المسار
السعي نحو تصحيح الأخطاء وإعادة 

ترتيب الأولويات

الإصرار على الخطأ أو اليأس 
من تصحيحه

التعنّت وعدم المرونة ولوم 
النفس

تحري الضمير
الاحتكام لأعلى درجات السمو والقيم 
والأخلاق بدون شاهد أو دافع خارجي

الفسق والانحلال القيمي 
والمزاجية

السعي المرهق نحو الكمال
تطوير النفس

السعي نحو النمو وتطوير المعرفة 
والمهارات والقدرات

ثبات المستوى وضعف 
القدرات والمهارات

الكِبر بالعلم والاعتماد عليه 
وتعلّم ما لا ينفع

حب العلم
الرغبة في التعلم المستمر والسعي 

إليه
الجهل والتخلف

المحسوبية والأولوية غير 
الحكيمة

حفظ الأولويات
أعتني أولًا بالأمور الأكثر قيمة 

والأدوم أثرًا والأكبر نتائجًا 

العشوائية والتخبط واهدار 
الموارد

القداسة والرهبانية
دماثة الخلق

الرقي الأخلاقي والنبل وترك أثر 
طيّب في نفوس الآخرين

الخبث

الانتفاخ والغرور
تقدير النفس

الإيمان بقيمتها وبتشريفها والاعتزاز 
بها ورفع مكانتها 

تحقير النفس

التشتت وعدم الاستقرار
إدارة التغيير

تحريك النفس والمجتمعات نحو نتائج 
أفضل

الجمود والتيبّس

حدة الالتزام بالمعايير وغياب 
التعاطف

المهنية والاحترافية
امتلاك معايير جودة عالية والتعامل 

باحترافية بعيدًا عن الشخصنة 
والأهواء

الشخصنة ورداءة الأداء

وضع معايير مرهقة لقيمة 
العمل

إضافة النفع والقيمة
تحري إضافة القيمة في كل أمر 

وفعل وعدم اهدار الموارد والوقت أو 
افساد الحياة بالغثّ التافه

نشر الغث التافه وعدم إضافة 
قيمة بالأفعال

الافتنان بالجمال والانهيار 
لفقده

الجمال
تقدير الجمال والسعي نحو الجمال 

الخارجي والداخلي
القبح
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استنزاف النفس وبعث 
التواكل والاعتمادية في 

الآخرين

إدارة الأزمات والخلافات
استخدام المهارات للخروج من 
الأزمات بأفضل نتائج ممكنة 

السلبية والهروب

الوسوسة في النظافة 
النظافة

نظافة المظهر والجوهر وطيب 
الرائحة والبدن والملبس

القبح والقذارة

العلاقة بالآخرين

التفعيل السلبي
الطغيان

الاتزان
)التفعيل الإيجابي(

التعطيل
الخسران

تبجيل واحترام وصناعة 
الطغاة والمفسدين

الاحترام
إشعار الآخرين بتقديرك لهم من 

خلال سلوكياتك معهم

الاحتقار والاستهانة 
والتقليل

التغاضي عن كبائر الأمور 
والتهاون في الحقوق

الاحتواء واستيعاب الآخرين
التصرّف باحتواء للآخرين والسعي 

لتكون الطرف الأكبر والأكثر 
استيعابًا في الموقف

التمسك بتوافه الأمور

التطفل والتدخل السافر 
في حياة الآخرين

الإرشاد والتواصي بالحق
مدّ يد العون للتائهين والحائرين 
وتوجيه الآخرين إلى ما ينفعهم 

التضليل والإهمال لمن 
يطلب النصيحة

الانفتاح الخبيث المضيّع 
للهوية وللثوابت

الاستفادة من التنوّع
الاستفادة من اختلاف الآخرين 

في المهارات وثراء وتنوّع أفكارهم 
وقدراتهم وتوظيف كل ذلك فيما 

ينفع

الإقصاء والعنصرية

التجسس، والاستماع 
للغيبة والنميمة 

والشائعات والاندماج فيها

الإنصات والاستماع الفعّال
الانصات بفاعلية ورغبة في فهم 

الآخر
الإعراض والتجاهل

قلة الثقة بالنفس 
والاعتذار عما لم يبدر منها

الاعتذار
السعي المخلص لتصحيح الأخطاء 
والاستحلال من الحقوق المعنوية 

والمادية والتصالح مع أصحابها

العزة بالإثم وتجاهل 
مشاعر الآخرين
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تصنّع المثالية في الالتزام 
بالقيم

الإلهام
تقديم قدوة للآخرين في كل 

مجالات القيم والقوى

تكسير القيم والتصرف بما 
ينافيها

استنزاف الموارد وإرهاق 
النفس وحث الآخرين على 

الاعتمادية

الإغاثة
الاستجابة للملهوف ونجدة 

المستغيث 

الخذلان والتقاعس 
والتخلي

التألّه والعُجب وطلب 
الانتباه

التأثير
ترك بصمة وأثر إيجابي في 

محيطك

الاندثار والاعتيادية 
والخمول

إصلاح علاقات يجب أن 
تنتهي وهضم الحقوق 

لحل النزاعات

التأليف بين الناس
توحيد الصفوف، وإزالة الضغائن، 

والفصل في النزاعات

تجاهل النزاعات والسلبية 
تجاه 

الضغط على الآخرين 
لتحقيق ما لا يستطيعون 
تحقيقه وإفقادهم الرضا 

عن حياتهم

التحفيز
دعم دافعية الآخرين للقيام بما 

ينبغي عليهم القيام به
عدم الاكتراث بالآخرين

التفاخر بمساعدة الآخرين 
وتشجيع الآخرين على 

الاعتمادية

التكافل
تقديم العون للمحتاج وللضعيف 

ودعمهم لحين تعافيهم واستعادة 
توازنهم 

الخذلان

الاستهلاك العاطفي
التعاطف

الفهم الوجداني للآخرين والتصرّف 
بما يحفظ ميزان مشاعرهم

عدم الاكتراث وقسوة 
القلب

التعاون على الإثم

التعاون والتنسيق
القدرة على العمل مع الآخرين 

في مناخ صحي وتحقيق النتائج 
المرجوة

التنابذ والشقاق

التعبير عن الحب في 
علاقات غير مشروعة

التعبير عن الحب
إظهار الحب والعاطفة بالقول 

والفعل
الجفاف العاطفي والغلظة
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التعدي في نصرة 
الأقليات ومحاباتهم وعدم 

الموضوعية

القسط وتخصيص التعامل
التقييم الدقيق لحاجات الآخرين 
ووضع كل معطيات ظروفهم 
في الاعتبار لتقييم احتياجاتهم 
ومساعدتهم والتعامل معهم 

بحكمة 

عدم مراعاة الاحتياجات 
والظروف الفردية للآخرين 
 ولا الاستفادة من تميزهم

الثقة المفرطة في غير 
محلها والتفويض في غير 

محله

التمكين
  تمكين الآخرين ومساعدتهم على 

اكتساب المهارات والقدرات اللازمة 
لاتخاذ القرار وإدارة الحياة 

الاستبداد والمراقبة

الميوعة وفقدان الهوية
التناغم

نشر روح التعاون والتناغم بين 
الأفراد والمجموعات وإيجاد نقاط 

الاتفاق المشتركة 

التنافر والخلاف

الاحتراق وهدر الموارد
التوجه الخدمي

تقديم كل ما يمكن تقديمه 
للنهوض بالأفراد والمجتمعات

الأنانية واللامبالاة بالآخرين

الوثوق بمن لا يستحق 
والإيمان بقدرات غير 

حقيقية

الثقة
القدرة على الوثوق بالآخرين 

والتغلب على مشكلات الشك 
والتردد والريبة

التشكك والريبة وسوء 
الظن

صداقة السوء وإهدار 
الوقت والجهد والموارد 

في صداقات سامة

الصداقة
القدرة على بناء الصداقات وأداء 

حقها
العزلة والوحدة والمشاحنة

استنزاف الموارد والسفه 
وعدم التخطيط

العطاء
المنح والجود بالطيبات ماديًا 

ووجدانيًا
الشح والبخل

تضليل الناس وتجنيدهم 
في الباطل

القيادة
تحريك الآخرين نحو الهدف )في 

الأسرة والعمل والعلاقات(

التبعية والسلبية وعدم 
التأثير
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التملق للسلطة ومنافقة 
الأقوياء وقهر الضعفاء

الوعي السياسي
فهم مكانات الآخرين وصلاحياتهم 
وقدراتهم وطرق تدخلهم المُحتملة 
والتصرّف بحكمة لتحقيق الأهداف 

عدم التقدير لمدى قوة أو 
ضعف الآخرين والحماقة 

في التعامل

ظلم النفس وإرهاقها بما 
الوفاء بالوعديفوق طاقتها

اخلاف الوعدالالتزام بالوعود الصريحة والضمنية 

القسوة والانتقام وعدم 
المرونة

الوفاء بالوعيد
تفعيل العواقب السلبية للأفعال 

لمنع التعدي وتثبيط الاستهانة 
بالقوانين والقواعد

الضعف وقلة الحيلة وقلة 
الهيبة

إهدار الموارد والشفافية 
المُضرة 

الوفرة
الإيمان بسعة ووفرة الموارد 
المادية والمعنوية ومساعدة 

الآخرين بدون خشية أن يتفوقوا 
عليك

التصرف بعقلية الندرة 
وحجب الموارد

عدم الحكمة وإيذاء النفس

النخوة والشهامة
التدخل الجريء وقت الحاجة لنجدة 

الضعفاء وخصوصًا عندما وجود 
تبعات تثبّط التدخل

النذالة والتخلي عن 
المستغيث

التنازل عن الثوابت من 
أجل العلاقات وسعيًا وراء 

إرضاء الآخر

بناء الروابط والتواصل 
دعم العلاقات الإنسانية وتحسين 

آليات التواصل
الانعزال والجفوة

الضغط على الآخرين 
وإجهادهم

تطوير الآخرين
مساعدة الآخرين على النمو 

والتطوّر

التخلي والتقصير نحو 
الآخرين

تضليل الآخرين نحو ما لا 
يستطيعون تحقيقه وبيع 

الوهم لهم

تعزيز ثقة الآخرين بأنفسهم 
رفع درجات إيمان الأشخاص 

بقيمهم وبقدراتهم 

التحقير والاستهانة بقدرات 
الآخرين وافقادهم الثقة 

في أنفسهم

القهر والاستبداد وعدم 
المرونة

تفعيل السياسات والقوانين 
الحفاظ على الاستقرار المجتمعي 

والمؤسسي بدعم الالتزام 
بالسياسات والقوانين

التسيّب وعدم المحاسبة 
والإفلات من العقوبة



هويتي المتكاملة وعلامتي الشخصية

72

خسارة الفرص لعدم 
وضوح الجهد الفردي 

مهارات الفريق والعمل الجماعي
القدرة على العمل مع الآخرين 

بتناغم لتحقيق الأهداف المشتركة 
الفردية وعدم التعاون

ذوبان الهوية الفردية 
والموالاة في الباطل 

والتنازل من أجل الانتماء

الولاء والمواطنة
الارتباط الوجداني والمادي 

بالجماعات والأوطان والوفاء 
والانتماء لها

التخلي والهدم والخيانة

التعاون على الإثم 
والتضحية بالمبادئ في 

سبيل الجماعة

الاتحاد
التلاحم ودعم الأفراد لبعضهم 
البعض والحفاظ على الجماعة

التفرّق والانقسام

دعم الأسرة في الإثم 
والتضحية بالتميز الفردي 

في سبيل الأسرة

الأسرة
أهمية الأسرة ودعم أفرادها 
لبعضهم البعض وأداؤهم 

لأدوارهم

الشرود والانفصال عن 
الأسرة

ملاحظات لأهم ما تعلمت

..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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مهارات الذكاء العاطفي

ــه  ــإذن الل ــي ستســاعدنا ب ــم، والت ــا عــن منظومــة الإيمــان، ومنظومــة القي تحدثن
فــي معالجــة الأفــكار والمشــاعر والســلوكيات. ولكننــا نحتــاج أيضًــا للقــدرات ومهــارات 
الــذكاء العاطفــي لتفعيــل ذلــك الربــط بيــن القناعــة والقيمــة التــي تؤمــن بهــا وبيــن 

الســلوك وبذلــك تتحــول القيمــة إلــى خلــق ويتحــول الإيمــان إلــى عمــل صالــح. 
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  فأنــت إذا كنــت تؤمــن بقيمــة »العقلانيــة والحكمــة«، ولكنــك لا تمتلــك مهــارة »التفكيــر العقلانــي« 
ولــم تفعّلهــا فــي حياتــك، ســتظل قراراتــك غيــر عقلانيــة. وإذا كنــت تؤمــن بقيمــة »الشــجاعة« ولكنــك لا 
تمتلــك »الثقــة بالنفــس«، ولا مهــارة »الجــرأة«، لــن تكــون لديــك القــدرة علــى تفعيــل الشــجاعة، ســتظل 

قراراتــك غيــر جريئــة. 

ــل  ــا لتفعي ــي تحتاجه ــي« الت ــذكاء العاطفــي« أو »الوجدان ــارات ال ــن »مه ــذة ع ــاول نب ــى تن ــاج إذًا إل نحت
قيمــك وقناعــات التــي تؤمــن بهــا، وتحويلهــا إلــى ســلوكيات يراهــا الآخــرون بوضــوح وتظهــر بهــا ملامــح 
هويتــك. فتكــون ســلوكياتك، هــي ترجمــة فعليــة لقناعاتــك وقيمــك وهويتــك الحقيقيــة. فمــا هــو الــذكاء 

العاطفــي أو Emotional Intelligence؟ 

تمرين
ــا بشــكل مباشــر وتعتبرونــه قــدوة.  أرجــو منــك أن تتخيــل وأن تتخيلــي شــخصًا أثــر فيكــم تأثيــرًا إيجابيً
شــخص تعرفونــه وتمتنــون لــه. شــخص تعرفونــه شــخصيًا وليــس شــخصية عامــة. قــد يكــون الوالــدة أو 
ــا. لا يهــم درجــة القرابــة أو طريقــة  الوالــدة. قــد يكــون أســتاذًا كان بالمدرســة أو الجامعــة. قــد يكــون عمً

المعرفــة. مــا أهتــم بــه هــو مــا الــذي جعــل هــذا الشــخص يأتــي لذهنــك عندمــا ســألتك هــذا الســؤال؟

 ما الذي جعل هذا الشخص عزيزًا عليك وقدوةً لك؟ 
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ــي، هــذا  ــى النحــو التال ــة عل ــب عندمــا نســأل هــذا الســؤال فــي المحاضــرات، تكــون الإجاب ــى الأغل عل
الشــخص »علمنــي«، كان »صبــورًا« معــي، كان »مؤمنًــا بموهبتــي«، كان »يصغــي لــي« وكان »يفهمنــي«. 
كانــت شــخصية »مبدعــة«، كانــت »معطــاءة«، أو »حنونــة«. هــذا الشــخص »دعمنــي«، كان »حريصًــا علــي« 

وكان »ناصحًــا أمينًــا لــي«، وهكــذا. كل تلــك الصفــات هــي مــا نســميها »مهــارات الــذكاء العاطفــي«. 

 

لــم أســمع يومًــا مــن يقــول أنــه مبهــورٌ بفــلان لأنــه كانــت لديــة 20 ســنة خبــرة فــي مجــال المحاســبة 
أو أن فلانًــا أثّــر فيــه لأنــه كانــت لديــه درجــة الدكتــوراة فــي الفيزيــاء. مــا يهمنــا ومــا يــدل علــى هويتنــا حقًــا 
ومــا يؤثــر فــي الآخريــن، هــو تلــك المهــارات. هــذه المهــارات هــي مــا يؤثــر فينــا، ويجعــل للحيــاة معنــى. 
والغريــب أننــا نضــع كل جهدنــا ووقتنــا فــي تعلّــم المعــارف، والعلــوم، واكتســاب المهــارات العمليــة، وقــد 

لا نلتفــت أصــلًا للتنميــة المنهجيــة الواعيــة لتلــك المهــارات، وملامــح الشــخصية. 

الذكاء العاطفي هو قدرة الفرد على الوعي بمشاعره وامتلاكه المهارات لإدارتها. 
وقدرته على الوعي بمشاعر الآخرين وامتلاكه المهارات لإدارتها أيضًا بحيث يخرج 

بأفضل نتيجة ممكنة للموقف.

ــة«  ــر. و«مهــارات اجتماعي وهــو بذلــك ينقســم »لمهــارات شــخصية« كالثقــة بالنفــس وتحــري الضمي
كالتعاطــف والتأثيــر والقيــادة. تخيــل معــي اجتمــاع فريــق عمــل. أحــد الأعضــاء ذكــي عاطفيًــا بشــكل لافــت. 
قــام أحــد أعضــاء الفريــق بســكب كــوب القهــوة علــى قميصــه عــن طريــق الخطــأ. يــدرك الشــخص علــى 
الفــور مشــاعر رفيقــه مــن احــراج شــديد وذنــب. يــدرك علــى الفــور أن الاجتمــاع ممكــن أن يتغيــر مزاجــه 
للجميــع إذا أخــذ هــو الموقــف بحــدة وغضــب أو انزعــاج. يقــرر فــي جــزء مــن الثانيــة أن يقلــب الأمــر لمزحــة 
ويداعــب زميلــه بعبــاراتٍ مرحــة فيضحــك الجميــع ويُرفــع الحــرج عــن صديقــه. مــا فعلــه الشــخص هنــا هــو 
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تجســيد لعــدة مهــارات للــذكاء العاطفــي منهــا الوعــي العاطفــي الــذي أدى إلــى تفعيــل مهــارة التعاطــف، 
ــرة إذا فكــرت فيهــا. هــل يمكــن أن  ــك كثي ــة حول ــة. أعتقــد أن الأمثل ــل مهــارة الدعاب ــي لتفعي وأدى بالتال

تفكــر فــي بعــض المواقــف التــي تصــرف فيهــا الأشــخاص بــذكاء عاطفــي؟ 
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ــى أن  ــج. تشــير الدراســات  إل ــة للفــرد لتحقيــق النتائ ــة الأهمي ــذكاء العاطفــي هــي فــي غاي مهــارات ال
ــر مــن  ــذكاء المعرفــي بنســبة أكث ــاب ال ــم أصح ــى أقرانه ــي يتفوقــون عل ــذكاء العاطفــي العال ــاب ال أصح
%70 مــن الوقــت فــي تحقيــق نتائــج للعمــل. كمــا يتفوقــون عليهــم بنســبة %85 مــن الوقــت فــي 
تكويــن الثــروات وإدارتهــا وتنميتهــا. وإذا فكــرت فــي الأمــر وجدتــه منطقيًــا. فلكــي تكــوّن ثــروة وتديرهــا 
وتنميهــا، ســتحتاج بالطبــع إلــى علــم ومعرفــة وخبــرة فــي مجــالٍ مــا. ولكنــك ســتحتاج أكثــر إلــى مهــارات 
التأثيــر والإقنــاع والتواصــل الفعّــال والمبــادرة وإدارة الفريــق والإبــداع وحــل الأزمــات وغيرهــا مــن مهــارات 
الــذكاء العاطفــي. مهــارات الــذكاء العاطفــي هامــة جــدًا لــكلٍ منــا كجــزء أصيــل مــن ملامــح وعناصــر هويتــه. 

فمــن أيــن نتعلّمهــا؟ 

للأســف، يبلــغ معظمنــا ســن الرشــد وهــو لــم يتــم تعليمــه تلــك المهــارات بشــكل منهجــي منظــم. قــد 
ــه مهــارات كالصمــود، والإرادة، والتحــدي فيــرى ذلــك النمــوذج ويتعلــم منــه  ــأبٍ لدي ــا ب يكــون محظوظً
ــا مبدعــة فيتعلــم منهــا أســس تلــك المهــارة. ولكــن فيمــا عــدا ذلــك،  تلــك المهــارة. أو قــد يكــون لديــه أمًّ
علــى الأغلــب لــم تكــن هنــاك منهجيــة حقيقيــة واضحــة تعلّــم مــن خلالهــا تلــك المهــارات لا فــي المنــزل 
ولا فــي المدرســة ولا فــي المؤسســة الدينيــة المحيطــة بــه. كــم مــن أوليــاء الأمــور لديــه قائمــة بمهــارات 
الــذكاء العاطفــي التــي يــود مســاعدة أبنائــه علــى تنميتهــا ويحــرص بالفعــل علــى تدريبهــم عليهــا كمــا 
يحــرص علــى تســجيلهم فــي الأنشــطة العلميــة والفنيــة والرياضيــة؟ العــدد ليــس بالكثيــر. وهــذا يفســر 
ــال المتخبطــة التــي تعانــي مــن مشــكلات فــي فهــم النفــس، وفهــم الآخريــن، وتعانــي فــي  تلــك الأجي
العلاقــات، والدراســة، والعمــل، وكل شــىء. وعندمــا يدركــون أنهــم فــي أزمــة، يبــدأون فــي اللجــوء لبرامــج 
تنميــة النفــس والتنميــة البشــرية آمليــن أن يتعلمــوا تلــك المهــارات. فمــن أيــن يمكــن أن نتعلّــم مهــارات 

الــذكاء العاطفــي؟ 

قبــل أن نتنــاول مــن أيــن نتعلمهــا وكيفيــة تنميتهــا، يجــب أن نســأل: هــل هــي مُكتســبة ويمكــن 
تنميتهــا أصــلًا أم هــي فطريــة؟ هــل يمكــن فعــلا أن يصنــع المــرء نفســه؟ أم هــو يولــد بتلــك الشــخصية 

ــة تعلّمهــا؟ ــه فــي محاول ــع وقت ــي، لا ينبغــي أن يضي ــه تغييرهــا وبالتال ولا يمكن
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هل المهارات وملامح الشخصية 
فطرية أم مكتسبة؟

نحتــاج لأن نتســاءل عمّــا إذا كانــت ملامــح شــخصيك، ومهــارات الــذكاء العاطفــي فطريــة لديــك تولــد 
بهــا أم هــي مكتســبة يمكــن تنميتهــا وتعلّمهــا. إذا ســألتك هــل تُحســن العــزف علــى آلــة موســيقية أو إذا 
كنــت تحســن الرســم، قــد تقــول »لا« إذا كنــت مؤمنًــا أن تلــك مواهــب طبيعيــة لديــك لا يمكــن تعلّمهــا 
ــا نختبــر هــذه القناعــات  ــا تجيــد الرســم أو لا. دعن ــد فنانً ــد بــأذن موســيقية أو لا وإمــا أن تول فإمــا أن تول
بتمريــنٍ عملــي وأرجــو منــك ومنــكِ تنفيــذه فعــلا. التمريــن هــو علــى ثلاثــة خطــوات. وتحتــاج لإحضــار دفتــر 

أوراق فارغــة وقلــم رصــاص وممحــاة. ويمكنــك اســتخدام المســاحات الفارغــة أدنــاه للرســم. 

تمرين 

المرحلــة الأول - ارســم ذئبًــا يعــوي. لا تســتعن برســمات مــن الانترنــت ولا تنظــر إلــى صــور ذئــاب 
ــع القــراءة حتــى تُجــري هــذا  ــى. لا تتاب ــة الأول تعــوي. فقــط حــاول مــن مخيلتــك أنــت. هــذه هــي المرحل

الخطــوة.

هل انتهيت؟ هل وجدت المهمة صعبة؟ كيف كانت النتيجة؟
 حسنًا، لا يهم ذلك الآن. فلننتقل للمرحلة الثانية.
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المرحلــة الثانيــة - وضعــت لــك هنــا رســمًا لذئــب يعــوي. أود منــك أن ترســم رســمة جديــدة تقلّــد فيهــا 
مــا تــراه أمامــك.

هــل الرســمة رقــم 2 أفضــل مــن الرســمة رقــم 1؟ حســنًا ســننتقل الآن للمرحلــة الثالثــة والأخيــرة مــن 
التمريــن. 

المرحلــة الثالثــة – أطلــب منــك متابعــة مقاطــع مرئيــة علــى يوتيــوب تشــرح مراحــل رســم »ذئــب 
 How to draw a Wolf يعــوي«. أقتــرح عليــك مقطعًــا مرئيًــا  لمراحــل رســم الذئــب وهــو يعــوي بعنــوان
howling مــن قنــاة يوتيــوب بعنــوان Art ala Carte. أرجــو منــك القيــام بإتبــاع الخطــوات بدقــة وهــدوء 

أثنــاء متابعــة المقطــع. 
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مــا هــي النتائــج؟ هــل الرســم رقــم 3 أفضــل مــن 1 و2؟ هــل تشــعر بثقــة أكبــر فــي أنــك يمكنــك أن 
ترســم إذا وجــدت التدريــب الملائــم ومارســت الخطــوات بعنايــة؟ أرجــو أن يكــون الأمــر كذلــك. 

وماذا إذا طلبت منك قراءة تلك الكلمة، وهي من أطول الكلمات في اللغة الإنجليزية؟ 

Antidisestablishmentarianism

ربمــا قلــت أنــك »لا تســتطيع« قراءتهــا. ولكــن إذا قمــت بتقســيمها إلــى مقاطــع، كل منهــا معــروف 
لــك وقصيــر، يمكنــك نطقهــا بــإذن اللــه. هــي يمكــن تقســيمها كمــا يلــي:

Anti-dis-establish-ment-arian-ism

هل يمكنك قراءتها الآن؟ 

في الواقع، أنت تستطيع أن تكتسب أي مهارة تحتاجها وتستطيع تنميتها إذا:

- تابعت أمثلة حية عليها وشاهدت نماذج لها،
- وقسّمتها إلى سلوكيات،

- وحرصت على ممارسة تلك السلوكيات
إذا لــم تكــن رســامًا ماهــرًا، ربمــا شــعرت بتوتــر فــي بدايــة التمريــن عندمــا طلبــت منــك مهمــة الرســم 
بــدون أي اســتعداد مســبق ولا عــون. وربمــا لا تكــون راضيًــا عــن المحاولــة رقــم 1. لكــن عندمــا رأيــت مثــالًا 
عمليًــا يمكنــك تقليــده، كان الأمــر أفضــل نســبيًا. وعندمــا رأيــت المهمــة مقســمة إلــى خطــوات واتبعــت 
الخطــوات، فــي الغالــب تحسّــن أداؤك كثيــرًا. بإتبــاع الخطــوات والممارســة تســتطيع أن تتــم مهمــة رســم 
الذئــب. ربمــا لــن تصبــح رســامًا شــهيرًا تبيــع لوحــات بالملاييــن. ولكنــك ســوف تســتطيع تأديــة المهمــة 
إذا طًلبــت منــك. وهــذا هــو مــا نســعى إليــه. أن تبنــي المهــارات التــي تحتاجهــا فــي حياتــك. نعــم يمكنــك 
اكتســابها وتنميتهــا. إنمــا الحلــم بالتحلّــم. كلمــا مارســت صفــة أو مهــارة، كلمــا أصبحــت تتصــف بهــا 

وأصبحــت جــزءًا مــن هويتــك بــإذن اللــه.  

مــاذا عــن اختبــارات الشــخصية إذًا؟ تلــك التــي تخبــرك بمواصفــات خاصــة لشــخصيتك؟ هــل يعنــي 
هــذا أنــك مولــود بتلــك الملامــح والمهــارات ولا يمكنــك تغييرهــا أو اكتســاب مهــارات جديــدة؟ الإجابــة 
هــي قطعًــا »لا«. يمكنــك تغييــر ملامــح الشــخصية التــي لا ترضــى عنهــا وبنــاء واكتســاب ملامــح ومهــارات 
جديــدة حســب رؤيتــك لهويتــك. إن اختبــارات الشــخصية هــي صــورة فتوغرافيــة لك في توقيت اســتكمال 
اختبــار الشــخصية. تمامًــا مثلمــا تقــوم بعمــل تحاليــل طبيــة. التحاليــل الطبيــة تحلــل وضعــك الآن وفقًــا 
للنظــام الغذائــي الــذي تتبعــه، وعاداتــك التــي تمارســها بانتظــام فيمــا يتعلــق بممارســة الرياضــة والتدخيــن 
مــن عدمــه، والعنايــة بســاعات النــوم، وغيرهــا مــن المتغيــرات. إذا كانــت نســبة الحديــد فــي دمــك وفقًــا 
للتحليــل منخفضــة، لا يعنــي هــذا أنهــا ســوف تظــل كذلــك. تســتطيع تغييرهــا إذا بذلــت الجهــد الكافــي. 
اختبــارات الشــخصية تخبــرك مــن أنــت الآن بنــاءً علــى مــا قمــت بدعمــه حتــى الآن فــي حياتــك مــن ملامــح 

للهويــة وســلوكيات. لكنهــا لا تخبــرك مــن يمكــن أن تكــون فــي المســتقبل.
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ــا أن يكــون »اصــلاح الاخطــاء وتقويــة مواطــن القصــور« هــو المحــور الأهــم فــي  وليــس الهــدف هن
حياتــك. بــل هنــاك مواهــب ومهــارات وقــدرات تأتــي طبيعيــة لــك أكثــر مــن غيرهــا وتحتــاج للتركيــز علــى 
تقويتهــا أيضًــا. فربمــا قــد نشــأت فــي أســرة قياديــة يتمتــع الوالــدان فيهــا بقــوة الشــخصية والثقــة 
بالنفــس، فتأتــي مهــارة الثقــة بالنفــس لــك أســهل فــي اكتســابها لأنــك رأيــت نمــاذج عــدة عليهــا فــي 
ســلوكيات والديــك. وربمــا نشــأ شــخصٌ فــي بيئــة مليئــة بالتحديــات وكان عليــه دومًــا حــل المشــكلات، 
فتأتــي مهــارة حــل الأزمــات لــه أســهل مــن غيــره. أهــم شــىء هــو أن تحــدد ملامــح الشــخصية الهامــة لــك 
والمهــارات التــي تــود أن تبنيهــا كجــزء مــن علامتــك الشــخصية. قــد تكــون تلــك الملامــح ســهلة عليــك 
بســبب معطيــات اجتماعيــة، وقــد يكــون بعضهــا صعبًــا. المهــم ألا يعيقــك عــدم امتــلاكك لمهــارةٍ مــا عــن 
تحقيــق مــا تــود تحقيقــه فعــلًا فــي حياتــك. بعدهــا تبــدأ فــي بنــاء تلــك المهــارات وســنتطرق لاحقًــا إلــى 
كيفيــة ذلــك بــإذن اللــه. تابــع مدونــة »بيــن فهــم النفــس وصناعتهــا« 1 علــى الموقــع الالكترونــي لمشــروع 

»ســلام« لمزيــد مــن التفاصيــل حــول صناعــة التغييــر.

قدرات جسدية
ولكــن للأمانــة، نحتــاج للتفريــق بيــن المهــارات التــي يمكــن اكتســابها وبيــن القــدرات الجســدية. نعــم 
ربمــا يعيــق البعــضَ غيــابُ القــدرة الجســدية. مثــلًا شــخص قصيــر القامــة، أو لديــه إعاقــة مــا، أو يعانــي 
مــن مــرض مــا، أو صوتــه غيــر مناســب للغنــاء، وغيــر ذلــك مــن العقبــات الجســدية، هــذا الشــخص قــد 
لا يســتطيع أداء بعــض المهــام. ولكــن، مــن الهــام أن تــدرك أنــك لســت جســدك. تســتطيع العمــل 
علــى منظومــة قيمــك، وأفــكارك، ومشــاعرك، ومهــارات الــذكاء العاطفــي، وأهدافــك، وأخلاقــك، 
وســلوكياتك. هــذه كلهــا أنــت! وهــذه كلهــا ليــس لهــا علاقــة بجســدك. ســأتناول الجســد كأحــد أدواتــك 

ــا بــإذن اللــه.   لاحقً

ــاء المهــارات وملامــح الشــخصية التــي تحتاجهــا  ــى ثقــة بأنــك »تســتطيع« بن الآن، أرجــو أن تكــون عل
لصناعــة أفضــل نســخة ممكنــة مــن نفســك وبنــاء هويــة قويــة. فمــا هــي هــذه المهــارات وملامــح 

الشــخصية؟ 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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Youssef(  - 1, بين فهم النفس وصناعتها, 2019(
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تناولنــا أهميــة مهــارات الــذكاء العاطفــي لفلاح الإنســان، ولصحته النفســية، 
ولجــودة حياتــه. وتناولنــا إمكانيــة اكتســاب وبنــاء تلــك المهــارات عندمــا يــدرك 
الإنســان مــا هــي الســلوكيات الدالــة عليهــا، ويعتنــي بممارســتها، وصقلهــا. 
ــن  ــارات؟ أي ــك المه ــة بتل ــى قائم ــن نحصــل عل ــاج أن نســأل، مــن أي الآن، نحت
نجــد قائمــة بالســلوكيات الدالــة عليهــا؟ هنــاك العديــد مــن النمــاذج فــي العلــوم 
الإنســانية والتــي تقــدّم قوائــم للمهــارات، والصفــات الشــخصية. وهنــاك 
نمــاذج تقــدّم ســلوكيات دالــة عليهــا. فــي هــذا الفصــل، نلقــي نظــرة علــى 
بعــض أهــم تلــك النمــاذج، ونتناقــش حــول صلاحيتهــا وإمكانيــة الثقــة فيهــا، 
ــة كل باحــث، وفلســفته  ــى منهجي ــاذج عل ــك النم ــد تل ــا. تعتم ــاد عليه والاعتم
فــي تصميــم النمــوذج. ســأعرض لكــم ثلاثــة مــن أهــم النمــاذج التــي اســتفدت 

أنــا منهــا شــخصيًا.

مهارات الذكاء العاطفي  
نماذج العلوم الإنسانية
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Daniel Goleman »عمل »دانيال جولمان

 .Daniel Goleman تــم تطويــره بواســطة دانيــال جولمــان وفريقــه النمــوذج الأول هــو نمــوذج 
النمــوذج يســتعرض 25 ممــا يُســمى  skill  أو competency أي مهــارة وقــدرة، كمــا تــرون فــي النمــوذج:

ف
ط

التعا

ت
ي بالذا

الوع
ت

إدارة الذا
الدافعية

ت الاجتماعية
المهارا

مهارات اجتماعيةمهارات شخصية

الوعي العاطفي
التقييم الدقيق للنفس

الثقة بالنفس

فهم الآخرين
تطوير الآخرين

التوجه الخدمي
الاستفادة من التنوّع

الوعي السياسي

التحكّم بالنفس
الأحقية بالثقة
تحري الضمير

التكيّف
الإبداع

محرّك الإنجاز
الالتزام
المبادرة
التفاؤل

التأثير
التواصل

إدارة الأزمات
القيادة

إدارة التغيير
بناء الروابط

التعاون والتنسيق
مهارات الفريق

يقسّــم النمــوذج المهــارات إلــى »مهــارات شــخصية« و«مهــارات اجتماعيــة«. المهــارات الشــخصية 
تنقســم إلــى: الوعــي بالنفــس self-awareness وإدارة النفــس self-management، والدافعيــة. بينمــا 
القســم الاجتماعــي ينقســم إلــى: الوعــي الاجتماعــي social awareness  وإدارة العلاقــات الاجتماعيــة 
الدقيــق  والتقييــم  بالنفــس،  الثقــة  بالنفــس:  الوعــي  مهــارات  مــن   .relationship management
ــداع. مــن أمثلــة مهــارات الوعــي الاجتماعــي:  ــف، والإب للنفــس. مــن أمثلــة مهــارات إدارة النفــس: التكيّ
التعاطــف، والاســتفادة مــن التنــوع. ومــن أمثلــة مهــارات إدارة العلاقــات الاجتماعيــة: مهــارات الفريــق، 
وحــل الأزمــات. هــذا النمــوذج مفصّــل جــدًا بســلوكيات محــددة لــكل مهــارة والــذي يســاعدك علــى فهــم 
أي ســلوكيات ستســاعدك علــى اكتســاب المهــارة إذا حرصــت علــى ممارســتها بشــكل منتظــم. النمــوذج 
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ــه فــي قائمــة المصــادر والمراجــع. كمــا  ــاك رابــط ل ــع علــى مواقــع الانترنــت 1 وهن ــاح للجمي مفتــوح ومت
ســتجد ترجمــة عربيــة لــه فــي قســم المُرفقــات فــي نهايــة هــذا الكتــاب. لقــد اختــرت النمــوذج الــذي يحتــوي 

علــى تطبيقــات للمؤسســات حتــى تكــون الاســتفادة شــخصية وعمليــة مجتمعيــة بــإذن اللــه. 

CliftonStrengths »نموذج مواطن قوة »كليفتون

النمــوذج التالــي الــذي أود مشــاركته معكــم هــو نمــوذج CliftonStrength أو نمــوذج مواطــن القــوة لـــ 
»كليفتــون« والمعــروف ســابقًا بـــ StrengthsFinder. هــذا النمــوذج يحتــوي على 34 ما يُســمى بالموهبة 
أو موطــن القــوة Strength or talent. منهــا موهبــة التحليــل والإيجابيــة والنظــرة المســتقبلية. يمكنــك 
 Gallup 2 »ــوب ــى الموقــع الرســمي لمؤسســة »جال ــكل مواطــن القــوة عل ــى شــرح كامــل ل الاطــلاع عل
حيــث يســتعرضون مقاطــع مرئيــة تفصيليــة عــن كل موطــن قــوة باللغــة الإنجليزيــة، وأيضًــا يمكنــك 
الاطــلاع علــى كتــاب »اكتشــف قوتــك الآن« 3 والموجــود اســمه فــي قائمــة المراجــع. كمــا أشــجعك علــى 
دراســة النمــوذج بالإنجليزيــة إذا كنــت تحســن الإنجليزيــة. يمكنــك أيضًــا اســتكمال اختبــار لمواطــن القــوى 
ــا يمكنــك اســتكماله لتعــرف مــا  ومقيــاس علــى موقــع »جالــوب« Gallup  حيــث ســتجد اختبــارًا مدفوعً
هــي أعلــى 5 نقــاط قــوة لديــك وكيــف يمكنــك اســتغلالها فــي حياتــك لصالحــك. كمــا يمكنــك الحصــول 
ــي، ترجمــة لقائمــة مواطــن القــوى فــي هــذا النمــوذج قــام  ــا يل ــة. فيم ــك كامل ــى قائمــة نقــاط قوت عل

بترجمتهــا فريــق »إدارة دوت كــوم«4  وتجــد اشــارة لموقعهــم فــي قائمــة المراجــع:

Achiever  1-  المُنجز
  Activator    ذ 2-  المُنفِّ

 Adaptability  3-  المتأقلم
Analytical  4-  التحليلي
Arranger  5-  المُنسق

Belief  6-  المؤمن الأخلاقي
Command  7-  القائد

Communication  8-  الفصيح/ اللبق
Competition  9-  المنافس

Connectedness  10-  المترابط/ السببي
Context  11-  المدقق، الماضوي

Deliberative  12-  المتأني
Developer  ر 13-  المُطوِّ
Discipline  14-   الضابط

Empathy  15-   المتعاطف
Consistency  16-  العادل

Focus  ز 17-  المُركِّ
Futuristic  18-  المستقبلي

)Goleman, Emotional Competence Framework, 1998( - 1
).The 34 CliftonStrengths Themes, n.d( - 2

)Buckingham & Clifton, 2001( - 3
4 - )نقاط القوة 34، 2019(
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Harmony  ق، المتناغم 19-  المُوفِّ
Ideation  20-  عاشق الأفكار، المبتكر

Includer  21-  المحتوي، الاحتوائي
Individualization  ص، التفريدي 22-  المخصِّ

Input  23-  الشغوف/ المجمع
Intellection  24-  المفكر

Learner  25-  المُتعلم
Maximizer  ن 26-  المُمتِّ
Positivity  27-  الإيجابي

Relator  28-  الحميم، المتواصل
Responsibility  29-  المسؤول

Restorative  30-  المُصلح
Self- assurance  31-  الواثق بنفسه

Significance  32-  المهم، البارز
Strategic  33-  الاستراتيجي

WOO  34-  الاجتماعي، المحبب

Via Character Strength نموذج
النمــوذج الثالــث والأخيــر الــذي أود مشــاركته معــك هــو نمــوذج Via Character Strength أو نمــوذج 
نقــاط قــوة الشــخصية المعتمــدة علــى قيــم. يقسّــم »مارتــن ســاليجمان«، مؤســس علــم النفــس الإيجابــي 

نقــاط القــوة تلــك إلــى 6 مجموعــات هــي:
العدالة  -

الشجاعة  -
التسامي  -

الحكمة  -
الإنسانية  -
الاعتدال  -

تنــدرج تحــت تلــك المجموعــات 24 نقطــة قــوة، منهــا: الحــب، والقيــادة، والدعابة، والتواضــع، والأمل، 
والروحانيــات. فيمــا يلــي، أســماء تلــك مواطــن القــوة 5. يمكنــك مطالعــة مواطــن القــوة تلــك بالتفصيــل 
علــى موقــع المعهــد ويمكنــك اختيــار اللغــة العربيــة. يمكنــك أيضًــا اســتكمال اســتبيان علــى نفــس الموقــع 
لتحديــد ترتيــب مواطــن القــوة لديــك. الاســتبيان مجانــي وســتحصل علــى قائمــة بترتيــب أعلــى 5 مواطــن 
قــوة لديــك، ولكــن ســتحتاج لأن تدفــع رســوم للحصــول علــى التقاريــر الكاملــة وبعــض التقاريــر الإضافيــة.

الاعتدالالإنسانيةالحكمةالتساميالشجاعةالعدالة
روح الفريق

الانصاف
القيادة

الجرأة
الاصرار
الحيوية
الأمانة

تقدير الجمال
الامتنان

الأمل والتفاؤل
الدعابة

الروحانيات

الابداع
الفضول

القدرة على الحكم
حب العلم

الرؤية/ المنظور

الحب
اللطف

الذكاء الاجتماعي

التسامح
التحكم بالنفس
الحذر والتعقّل

التواضع

).The 24 Character Strengths, n.d( - 5
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:Flourish الروحانيات« ضمن مواطن القوة ويقول في كتابه« Seligman نعم، أدرج ساليجمان

»بعد نصف قرن من التجاهل، لا يمكننا التغاضي عن أثر الروحانيات على جودة حياة 
الفرد ويحتاج العلم لإعادة النظر في دراسة ذلك العنصر الهام«.

مارتن ساليجمان 

نماذج مميزة ولكن!

كانــت هــذه بعــض أبــرز نمــاذج مهــارات الــذكاء العاطفــي والمهــارات الشــخصية. وهــي نمــاذج رائعــة 
معتمــدة علــى أبحــاث مكثفــة. أقتــرح أن تأخــذ الوقــت الكافــي لاســتكمال الاختبــارات التــي تقدمهــا تلــك 

النمــاذج. ولكــن لــي عليهــا بعــض الملاحظــات. 

مــا هــو العــدد الصحيــح لتلــك المهــارات، أو مواطــن القــوة، أو القيــم، أو المواهــب؟ هنــاك   -
اختــلاف بيــن تلــك النمــاذج فــي العــدد الــذي تقدمــه. أحدهــا يقــدم 25، وآخــر يقــدم 34، وثالــث يقــدم 
24. أيهمــا أدق؟ وهــل إذا اتبعــت أحدهــم، أكــون مفتقــدًا لعــدد مــن المهــارات الــذي لــم يظهــر فــي ذلــك 

النمــوذج؟ 

مــا هــو مصــدر تلــك المهــارات؟ مــن أيــن تأتــي ومــا هــي معاييــر اســتخدامها؟ إن العلوم الإنســانية   -
رغــم تأكيدهــا علــى أهميــة تلــك المهــارات، لا تســتطيع أن تحــدد أن هنــاك مصــدرًا لهــا أو معاييــر اســتخدام 

لهــا. فالعــدل هــام، ولكــن مــا هــو الــذي يُعتبــر عــدلًا مــن عدمــه؟ يظــل هــذا نســبيًا. 

بالنســبة لــي، كانــت تلــك النمــاذج غيــر كافيــة ولا يمكننــي الاعتمــاد عليهــا وحدهــا لبنــاء »هويــة قويــة 
متكاملــة الملامــح والمهــارات«. والأمــر يرجــع لــك إذا كنــت تــود اتبــاع أحــد تلــك النمــاذج أو تجمــع بينهــا 
جميعًــا. ولكــن اســمح لــي أن أقــدّم لــك منهجيــة مشــروع ســلام فــي تحديــد منظومــة القيــم، وملامــح 

الشــخصية، ومهــارات الــذكاء العاطفــي.  

ملاحظات لأهم ما تعلمت 

...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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منظومة القيم
وفق منهجية »سلام«

وصلنــا لنقطــة هامــة فــي رحلتنــا وهــي شــرح منهجيــة ســلام فــي تصميــم 
نمــوذج لمهــارات الــذكاء العاطفي، وملامح الشــخصية. وهو نموذج مســتوحي 
مــن منظومــة القيــم المبنيــة علــى منهجيــة »ســلام« والــذي تناولناهــا ســابقًا. 
وذكــر القيــم هنــا هــام لأن القيمــة تتحــول إلــى أحــد ملامــح العلامــة الشــخصية، 
ــة  ــارس الســلوكيات الدال ــا تم ــق، عندم ــارة، وســلوك، وخُل ــى مه ــة وإل والهوي
عليهــا. فــكل شــىء يبــدأ مــن القيــم ومــن القناعــات التــي تؤمــن بهــا. وتظــل 
القيــم ومنظومــة الإيمــان مجــرد »فكــرة نظريــة مثاليــة«، حتــى تترجمهــا إلــى 
ــذكاء العاطفــي وفــق  ــارات ال ــق. مه ــارة وملامــح شــخصية ســلوكية، وخُل مه
ــه الحســنى. وســتجد أن منظومــة  ــف ســلام نســتلهمها مــن أســماء الل تصني
ــذكاء العاطفــي لا  ــارات ال ــا متكامــلًا لمه ــك نموذجً ــدّم ل الأســماء الحســنى تق
يغفــل أي جانــب. فســتجد المنظومــة تغطــي المهــارات الفكريــة، والوجدانيــة، 
والشــخصية، والاجتماعيــة، والفنيــة الإبداعيــة، وتشــتمل علــى كل جوانــب 

الحيــاة. 
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راجــع نمــوذج القيــم الــذي عرضنــاه ســابقًا. فــي مشــروع »ســلام«، نســتلهم المهــارات مباشــرةً مــن 
تلــك القيــم. كمــا عرضــت ســابقًا، فــي مشــروع »ســلام«، نحــن نقسّــم الأســماء الحســنى إلــى 12 مجموعــة 
حســب الأنمــاط المشــتركة لمعانــي الأســماء المُتضمنــة فــي كل مجموعــة. ومــن كل مجموعــة، نســتلهم 
مجموعــة مــن القيــم، ومجموعــة مــن المهــارات التــي نطبقهــا فــي العلاقــات الثــلاث الهامــة فــي حيــاة 
كلٍ منــا: العلاقــة باللــه جل جلاله وبالنفــس وبالآخريــن. فيمــا يلــي نعــرض لــك بعــض القيــم بشــكل ســريع 
ونعطــي أمثلــة علــى مهــارات الــذكاء العاطفــي المســتوحاة مــن تلــك القيــم وأمثلــة لبعــض تطبيقاتهــا 

فــي العلاقــات الثــلاث. 

المحور المفقود في العلوم الإنسانية

قبــل أن نبــدأ، لاحــظ أن تطبيــق كل مهــارة فــي العلاقــة بالنفــس، والعلاقــة بالآخريــن، يســتقي معاييره 
مــن العلاقــة باللــه جل جلاله. وهــذا هــو المحــور المفقــود فــي العلــوم الإنســانية. ذكرنــا ســابقًا أن نمــاذج 
المهــارات فــي العلــوم الإنســانية لا تخبرنــا بمعاييــر العــدل مثــلا. وهــذا لغيــاب محــور الإيمــان بوجــود خالــق 
ــن يديــك هــو نمــوذج متكامــل لأن تطبيقــات المهــارات فيمــا  ــذي بي ــرًا للعــدل. النمــوذج ال وضــع معايي
يتعلــق بالعلاقــة باللــه جل جلاله ســوف تضــع لــك معاييــر تطبيــق تلــك المهــارة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بالنفــس 

والآخريــن. فلنتابــع بعــض الأمثلــة. 

ــه  ــا وأن ــه جميعً ــادراك أن العــزة لل ــز«، تنضبــط ب ــه »العزي ــا بســم الل ــزاز بالنفــس إيمانً مهــارة الاعت  )1
ــى حــد  ــي بنفســي حتــى لا تتعــدى إل ــر بالعــزة المُطلقــة، فتنضبــط عــزة النفــس فــي علاقت وحــده الجدي

ــم.  ــر عليه ــد التكب ــى ح ــدى إل ــى لا تتع ــن حت ــة بالآخري ــي العلاق ــرور، وف الغ

 

العلاقة بالله جل جلاله
(قناعة العزة للع جميعًا)

الاعتزاز بالنفس

العلاقة بالنفس
(ثقة بدون غرور)

العلاقة بالآخرين
(حفظ لعزة أنفسهم وعدم تكبّر عليهم)

العزيزجل جلاله
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اســم اللــه الملــك، نتعلــم منــه العديــد مــن القيــم كقيمــة المســؤولية، وقيمــة التحكــم فــي الحياة،   )2
وعــدم الوقــوع فــي عقليــة الضحيــة. هــي قيــم تشــجعك علــى تبنــي عقليــة أن تملــك زمــام أمــرك. هــذه 
القيمــة مرتبطــة بعلاقتــك بنفســك. ولكنهــا تنضبــط بتطبيقاتهــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة باللــه جل جلاله. فعندمــا 
تؤمــن بأنــه »الملــك«، تتعلــم العبوديــة والخضــوع لــه والرجــوع لأوامــره ونواهيــه فــي كل أمــور حياتــك 
التــي تملكهــا وتتحكــم فيهــا. ثــم يأتــي التطبيــق فــي العلاقــة بالآخريــن، فيكــون فــي قيمــة »التمكيــن«؛ 

»تمكيــن« الآخريــن مــن التحكــم فــي حياتهــم. 

 

وتتحــول تلــك القيــم إلــى مهــارات وملامــح شــخصية عندمــا تحولهــا إلــى ســلوكيات كمــا ســيأتي شــرحه 
لاحقًــا بــإذن اللــه.

أســماء اللــه الحســنى، الغفــور، والغفــار، والتــواب، والباعــث، والعفــو، نســتلهم منهــا العديــد   )3
ــدة.  ــات الجدي مــن القيــم، منهــا قيمــة »التســامح« مــع النفــس، والآخريــن حتــى نســتطيع تفعيــل البداي
وتنضبــط قيمــة ومهــارة »التســامح« بالعلاقــة باللــه جل جلاله الــذي وضّــح لنــا شــروط التوبــة والتــي نتعلــم منهــا 
تصحيــح الأخطــاء وإعــادة الحقــوق للآخريــن، والإصــلاح، والعــزم علــى عــدم العــودة للذنــب، والاســتغفار. 
وينعكــس هــذا الفهــم فــي علاقتنــا بأنفســنا والآخريــن بشــكل إيجابــي فنفهــم كيــف نعتــذر لهــم ونعــزم 
علــى عــدم العــودة لإيذائهــم، وأن نعيــد لهــم الحقــوق أو نحــاول تصحيــح الضــرر الــذي ألحقنــاه بهــم. هكــذا 

نســتعيد الثقــة ويبعــث الباعــث لنــا بدايــات جديــدة. 

العبودية والخضوع

تمكينملكية وتحكم ومسؤولية

الملكجل جلاله

الله

العلاقة بالآخرينالعلاقة بالنفس
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اســم اللــه المميــت، نســتلهم منــه مهــارة »الانهــاء«. وبعيــدًا عــن »قــدرة« الانهــاء الفعلــي للحيــاة،   )4
والتــي نحتاجهــا لقتــل الحيــوان للغــذاء، والكســاء، ونحتاجهــا لتفعيــل القصــاص للدفــاع عــن الحقــوق، 
وللدفــاع عــن النفــس، نحتــاج المهــارة الجوهريــة لإنهــاء كل مــا يؤلــم، وكل مــا يــؤذي أو يُفســد. إن اماتــة 
الباطــل، وانهــاء العلاقــات الســامة، وانهــاء الوظيفــة عندمــا يســتدعي الأمــر، والطــلاق، كلهــا متطلبــات 
للحيــاة وللصحــة النفســية لا غنــى عنهــا. ولكــن يهذبهــا ويضبــط أخلاقياتهــا الإيمــان باللــه جل جلاله. فالإيمــان 
بالمميــت، يحتّــم علينــا أن نتبــع قوانينــه عنــد تنفيــذ القــدرات والمهــارات التــي نســتلهمها مــن اســمه 

ــدي، ولا نفســد فــي الأرض.  ــى لا نعت ــت«، حت »الممي

أرجــو أن تــدرس أثــر الإيمــان بالأســماء الحســنى فــي العلاقــات الثــلاث، مســتعينًا بقســم الأســماء 
الحســنى علــى الموقــع الالكترونــي لســلام. ســتلاحظ تكامــل ملامــح الهويــة عندمــا تســتلهمها مــن أســماء 
اللــه الحســنى ففيهــا كل القيــم والمهــارات التــي تحتاجهــا مــن رحمــة ورفــق وحســم وحــزم أيضًــا. فيهــا كل 
مــا تحتاجــه مــن حكمــة ورشــد وإبــداع وإيجابيــة عقلانيــة، وطمــوح واســتقلالية، وعطــاء، ورحمــة، ووفــاء، 

ومحاســبة، ومســاءلة، ووعــي. فيهــا كل شــىء. 

عندمــا تبنــي هويتــك وملامــح شــخصيتك وفــق منظومــة الأســماء الحســنى، لا تفوتــك مهــارة 
وتحصــل علــى مــا لا تســتطيع نمــاذج العلــوم الإنســانية تقديمــه وهــو المحــور الضابــط لــكل قيمــة ومهــارة 
والمعتمــد علــى التطبيقــات المتعلقــة بالعلاقــة باللــه جل جلاله فيمــا يتعلــق بإيمانــك بــكل اســم مــن الأســماء 
الحســنى. والســؤال الآن، كيــف نبنــي مهــارات تطبيقيــة ســلوكية مــن تلــك القيــم؟ كيــف نحــوّل القيــم 
إلــى ملامــح شــخصية فــي هويــة كل منــا؟ مــن أيــن نأتــي بالســلوكيات الدالــة علــى كل قيمــة والتــي مــن 

خلالهــا تتحــول القيمــة إلــى خلــق؟ 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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كيف نبني المهارات
وملامح الشخصية؟

 your personal  مازلنــا نتنــاول عناصرالهويــة والعلامــة الشــخصية
brand.  تعلّمنــا أن هويــة أي إنســان هــي حصيلــة »منظومتــه القيميــة« 
خــلال  مــن  يديرهــا  والتــي  و«مشــاعره«  بهــا  يؤمــن  التــي  و«الأفــكار« 
»مهــارات الــذكاء العاطفــي والمهــارات الشــخصية والقــدرات« ويترجمهــا 

ــة ومحسوســة. ــى »ســلوكيات وأخــلاق« مســموعة ومرئي إل
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 أرجــو أن تكــون وصلــت لفهــم عميــق لــكل عنصــر مــن هــذه العناصــر. كمــا أرجــو أن تكــون قــد قمــت 
ــود أن تبنيهــا.  ــي ت ــذكاء العاطفــي الت برســم ملامــح منظومــة قيمــك وملامــح شــخصيتك ومهــارات ال
فــالآن ســنتحدث عــن كيفيــة بنــاء مهــارات الــذكاء العاطفــي وملامــح الهويــة الشــخصية التــي تــود أن 
تبنيهــا. عندمــا يكــون لديــك »قيمــة«، ولكــي يمكــن ترجمتهــا علــى أرض الواقــع كســلوك وكخلــق مرئــي 
ــا مــن هويتــك، تحتــاج لتعريــف بعــض »الســلوكيات« التــي  ومســموع ومحســوس ولتصبــح جــزءً حقيقيً
تــدل ممارســتها علــى تلــك القيمــة أو تلــك المهــارة. ثــم تصبــح تلــك الســلوكيات جــزءً مــن خطــة عملــك 

وتبــدأ فــي ممارســتها باســتمرار فــي كل فرصــة ممكنــة حتــى تتقــن تلــك المهــارة. 

إن طريقــة اتقــان كل مهــارة تكمــن فــي »ممارســتها مــرارًا وتكــرارًا«. ففعــل الشــىء مــرة واحــدة أو عــدة 
مــرات عشــوائية، لا يجعلــك متصّفًــا بتلــك الصفــة أو المهــارة.

عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى 
الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدّيقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، 

وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا«.

فلكــي تُوصــف بصفــة ويعرفــك النــاس بهــا، ينبغــي أن تكــرر ســلوكياتها بشــكل ملتــزم كمــا ذكرنــا عــن 
التــزام المــاركات العالميــة بملامــح هويتهــا طــوال الوقــت ومهمــا كانــت الظــروف الخارجيــة. فأيــن ســتجد 

قائمــة الســلوكيات المتعلقــة بــكل مهــارة كــي تبــدأ فــي ممارســتها؟ 

لقــد شــاركت معــك نمــوذج دانيــال جولمــان Daniel Goleman لمهــارات الــذكاء العاطفــي. وهــذا 
النمــوذج يفصّــل ســلوكيات لــكل مهــارة تجدهــا فــي قســم الملحقــات بهــذا الكتــاب. ســتجد فــي نمــاذج 

في
لعاط

مهارات الذكاء ا

قدرات

أفكارمشاعر

سلوك

الإيمان
والقيم
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العلــوم الإنســانية مصــادرًا كثيــرة لذلــك. هنــاك مصــدر آخــر غيــر النمــاذج الكاملــة للمهــارات، إليــك هــذه 
 Via Character Strengths ــل ال المعلومــة الهامــة. عندمــا تقــوم بإســتكمال أي اختبــار شــخصية مث
Assessment الــذي أشــرت إليــه ســابقًا وغيــره مــن المقاييــس، انتبــه إلــى العبــارات التــي تقــوم بتقييــم 
نفســك بنــاءً عليهــا. فتلــك العبــارات هــي ســلوكيات نافعــة لــك إذا قمــت بتدوينهــا وحرصــت علــى 

ممارســتها بغــض النظــر عــن نتيجــة الاختبــار الــذي يقــوم بإســتكماله. مثــلًا، قــد تجــد عبــارة تقــول:

أقوم بالتعبير عن رأيي بشجاعة في وجه معارضة الآخرين لي. 

بغــض النظــر عــن تقيمــك لنفســك فيمــا يتعلــق بهــذه العبــارة والــذي ســيندرج تحــت التقييــم العــام لك 
فــي الاختبــار أو المقيــاس، مــن الهــام أن تــدرك أن العبــارة تتحــدث عــن ســلوك حميــد تتطــور شــخصيتك 

كثيــرًا إذا مارســته وتكتســب معــه مهــارات الثقــة بالنفــس، والجــرأة، والشــجاعة. 

ــاك اشــكالية  ــكل مهــارة. ولكــن هن ــى معرفــة الســلوكيات المرتبطــة ب هــذان مصــدران يســاعداك عل
بســيطة فــي تلــك المصــادر حــاول أن تتفاداهــا. وهــي أن تلــك النمــاذج تعطيــك ســلوكيات عامــة تقرأهــا 
أنــت ويقرأهــا غيــرك أيضًــا. المطلــوب هــو أن تفكــر فــي تطبيقــات خاصــة بحياتــك أنــت  ممــا يجعــل للأمــر 
»معنــى« بالنســبة لــك ويجعــل شــخصيتك متميــزة ومختلفــة عــن الآخريــن. وهــذا هــو الهــدف. أن يخــرج 
كل فــرد بتجربــة شــخصية يرســم فيهــا ملامــح هويــة متفــرّدة. بعــد أن تفهــم ســلوكيات كل مهــارة، حــدد 
ــاءً علــى معطيــات حياتــك أنــت.  بعــض الســلوكيات الخاصــة بــك أنــت والتــي لهــا معنــى لديــك أنــت بن

ســأعطيك مثــالًا عمليــا بعــد قليــل بــإذن اللــه. ثــم أكتــب ســلوكيات:

ستبدأ في عملها،   •
ستتوقف عن عملها،   •
ستستمر في عملها،   •

وذلك، دعمًا لتعلّم تلك المهارة أو الصفة الشخصية. 

ــي يمكــن أن تمارســها كــي  ــلًا للســلوكيات الت ــارات وتفصي ــا للمه ــك نموذجً ــام أن يكــون لدي مــن اله
تكتســب وتنمــي هــذه المهــارة أو الصفــة الشــخصية. والنمــوذج الــذي نقدّمــه لــك هــو مبنــي علــى 
فلســفة مشــروع »ســلام« التــي تســتوحي كل شــىء مــن أســماء اللــه الحســنى. علــى الموقــع الإلكترونــي 
ــكل اســم مــن الأســماء الحســنى تطبيقــات  لمشــروع ســلام، وتحــت قســم الأســماء الحســنى، ســتجد ل
فــي العلاقــة باللــه جل جلاله، وبالنفــس، وبالآخريــن. يمكنــك دراســة هــذا القســم جيــدًا لأنــه ســيعطيك فكــرة 
ــكل مهــارة أو صفــة شــخصية. يمكنــك دراســة تلــك  ــة ل ــات الفرعي واضحــة عــن كل مهــارة وعــن المكون
الجزئيــات مــن الموقــع الالكترونــي لمشــروع ســلام ولكــن ســتحتاج لتجميــع خصائــص كل مهــارة بنفســك. 
أو يمكنــك اقتنــاء الكتــاب الــذي جمعنــا فيــه مكونــات كل مهــارة والــذي ســتجده متاحًــا علــى موقــع ســلام 
ــوي  ــاب وإن كان يحت ــاج مــواده. وهــذا الكت ــر وإنت ــه لدعــم المشــروع وتطوي بســعرٍ رمــزي تذهــب حصيلت
علــى نفــس محتــوى الموقــع الإلكترونــي، إلا أنــه يضيــف خاصيــة ليســت بالموقــع. فلنأخــذ مثــالًا عمليًــا 

علــى ذلــك. 

علــى موقــع ســلام، ســتلاحظ أنــه هنــاك أكثــر مــن اســم مــن الأســماء الحســنى نســتلهم منــه قيمــة 
»الاحتــرام« للنفــس )تقديــر الــذات(، والاحتــرام للآخريــن. فســتجد تحــت صفحــة اســم اللــه »الواحــد« جل جلاله 
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ــن. وتحــت صفحــة  ــرام الآخري ــز قدراتهــم هــو مــن ملامــح احت ــن وتمي ــة الآخري ــرام فردي بالموقــع، أن احت
اســم اللــه »الملــك« جل جلاله، ســتجد أن احتــرام ملكيــة الآخريــن وعــدم التعــدي علــى ممتلكاتهــم هــو مــن 
ملامــح تطبيــق المهــارة فــي العلاقــة بالآخريــن. وتحــت صفحــة اســم اللــه »الغنــي« جل جلاله ســتجد قيمــة 
ــن. وتحــت  ــرام اســتقلالية الآخري ومهــارة الاســتقلالية وتجــد مــن تطبيقاتهــا فــي العلاقــة بالآخريــن، احت
ــات  ــرام مكان ــن هــو احت ــة بالآخري ــه فــي العلاق ــر« جل جلاله، ســتجد أن مــن تطبيقات ــه »الكبي ــة اســم الل صفح
ــه »الســتير« جل جلاله، ســتجد مــن  ــرة. وتحــت صفحــة اســم الل ــى قــدر مكاناتهــم الكبي النــاس ومعاملتهــم عل
تطبيقاتــه فــي العلاقــة بالآخريــن، احتــرام خصوصيتهــم وعــدم افشــاء أســرارهم. وهكــذا مــع العديــد مــن 
الأســماء الحســنى الأخــرى التــي بدراســتها منفصلــة علــى الموقــع، ســتتعلم مكونــات صفــة ومهــارة 
»احتــرام الآخريــن«. بينمــا فــي الكتــاب، قمنــا بجمــع مكونــات كل مهــارة علــى حــدى. فســتجد مهــارة 

ــا: ــة عليه ــات والســلوكيات الدال ــا فــي مــكان واحــد كل المكون ــن« تحته ــرام الآخري »احت

الملكجل جلاله

الستيرجل جلاله

الحقجل جلاله

المقسطجل جلاله

السميعجل جلاله

الواحدجل جلاله

احترام حق كل إنسان في الحياة

احترام فردية الآخرين وتميز قدراتهم

احترام حق كل إنسان في الحياة

احترام فردية الآخرين وتميز قدراتهم

احترام حق كل إنسان في الحياة

احترام فردية الآخرين وتميز قدراتهم

احترام فردية الآخرين وتميز قدراتهم

احترام فردية الآخرين وتميز قدراتهم

احترام حق كل إنسان في الحياة

احترام فردية الآخرين وتميز قدراتهم

احترام حق كل إنسان في الحياة

احترام فردية الآخرين وتميز قدراتهم

المُحييجل جلاله

الكريمجل جلاله

الغنيجل جلاله

احترام حق كل إنسان في الحياة الحييجل جلاله

الحقجل جلاله

الجامعجل جلاله

البصيرجل جلاله

احترام الآخرين

وغيرها من السلوكيات الدالة على الاحترام والمستوحاة من عدد كبير من الأسماء الحسنى.

ــه الحســنى علــى حــدى علــى الموقــع الالكترونــي  وهكــذا يمكنــك أن تــدرس كل اســم مــن أســماء الل
لســلام بشــكل مجانــي تمامًــا أو أن تســتفيد مــن هــذا الكتــاب الــذي يجمــع لــك مكونــات كل صفــة 
ــا، فــي  ــاء هــذا الكتــاب. ومازلن ــا علــى دعــم المشــروع إذا قــررت اقتن شــخصية ومهــارة. ونشــكرك مقدمً
ــم، والمهــارات والســلوكيات  ــد مــن الأدوات الهامــة الخاصــة بالقي ــر العدي مشــروع ســلام، نقــوم بتطوي

ــإذن اللــه.  ــة عليهــا ب الدال

منهجية القيم والمهارات والسلوكيات

ــم اســتلهم منهــا  ــة هــو أن أدرس الأســماء الحســنى، ث ربمــا تعتقــد أن التسلســل المنطقــي للمنهجي
القيــم، ومــن القيــم أقــوم بإســتخراج مهــارات، ثــم أقــوم بتعريــف ســلوكيات لتلــك المهــارات، فيتكــون 

بذلــك عنــدي النمــوذج الكامــل. 
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ولقــد اعتمــدت علــى تلــك المنهجيــة بالفعــل. ولكنــي وجــدت أنــي أيضًــا بحاجــة إلــى العمــل بمنهجيــة 
عكســية حيــث أفادنــي كثيــرًا أن أبــدأ باســتخلاص ســلوكيات مــن معنــى كل اســم مــن الأســماء الحســنى، 
ثــم أقــوم بتصنيــف تلــك الســلوكيات وفــق مهــارات، ثــم أقــوم بتصنيفهــا وفــق قيــم تُــدل المهــارة عليهــا. 

 

ــا  ــه إليه ــن لأنتب ــم اك ــم ل ــارات وقي ــة ســاعدتني فــي اكتشــاف مه ــة مــن المنهجي ــة الثاني هــذه المرحل
ــى قيمــة  ــلا، مــن البديهــي أن نســتدل عل ــة. فمث ــى مــن المنهجي ــة الأول ــى المرحل إذا اعتمــدت فقــط عل
»الصــدق«، مــن اســم اللــه »الحــق« جل جلاله. ولكــن قيمــة كقيمــة »النظافــة«، لــم أكــن لاســتدل عليهــا إلا عنــد 

ــي: اســتخراج الســلوكيات أولًا كمــا يل

الجميلجل جلاله - العناية بالجمال الشخصي
الظاهرجل جلاله – العناية بالجمال الظاهري
الباطنجل جلاله – العناية بالجمال الداخلي

الحفيظ جل جلاله - حفظ البدن

ــد مــن  ــا عــدد مــن الســلوكيات المســتوحاة مــن العدي ــدل عليه ــك قيمــة كقيمــة »التســامي«، ي  كذل
الأســماء الحســنى:

القدوسجل جلاله - التنزّه عن النقائص

المتعالجل جلاله – التعالي عن الصغائر، والشبهات

التوابجل جلاله – التغاضي عن الأخطاء، والزلّات 

الجميلجل جلاله - التنزّه عن القبح

الحييجل جلاله - الاستحياء من كل ما يشين النفس ويعرّضها للخزي

الرقيبجل جلاله - مراقبة النفس والزامها بأعلى المعايير والأخلاقيات

القيمالمهاراتالسلوكياتالأسماء الحسنى

خطوات لتعريف منظومة القيم والمهارات والسلوكيات حسب منهجية سلام(2)

السلوكياتالمهاراتالقيمالأسماء الحسنى

خطوات لتعريف منظومة القيم والمهارات والسلوكيات حسب منهجية سلام

القيمالمهاراتالسلوكياتالأسماء الحسنى

خطوات لتعريف منظومة القيم والمهارات والسلوكيات حسب منهجية سلام(2)

السلوكياتالمهاراتالقيمالأسماء الحسنى

خطوات لتعريف منظومة القيم والمهارات والسلوكيات حسب منهجية سلام
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ــر عــدد ممكــن مــن القيــم، ومــن المهــارات، ومــن  وهكــذا تكاملــت المنهجيــة لضمــان الوصــول لأكب
الســلوكيات الدالــة عليهــا. نســأل اللــه جل جلاله القبــول، والاخــلاص ونســأله المغفــرة، والعفــو عــن أي تقصيــر 

أو أخطــاء غيــر مقصــودة. 

خطة العمل

بعــد أن تحــدد ملامــح منظومــة قيمــك، وتقــوم بتعريــف المهــارات التــي تــود أن تكتســبها، وتصقلهــا، 
ــل  ــي عليــك ممارســتها لصقــل تلــك المهــارات، تحتــاج لكتابــة خطــة عم ــدد الســلوكيات التــي ينبغ وتح
خاصــة بــك أنــت وليســت عامــة. أذكــر ذلــك الفتــى الرائــع طالــب المرحلــة الإعداديــة بكنــدا والــذي حضــر 
أحــد معســكرات ســلام لليافعيــن. كنــا قــد تعلمنــا أن اللــه جل جلاله »الواحــد« »الأحــد« الــذي ليــس كمثلــه شــىء، 
قــد وضــع التميــز، والتفــرد فــي خلقــه. فــكل انســان لــه بصمــة أصبــع مختلفــة، وبصمــة صــوت لا يشــاركه 
ــا مــن  ــدة فــي الكــون. وتعلمن ــه وحــده، وشــيفرة حامــض نــووي فري ــزة ل فيهــا أحــد، وبصمــة عيــن ممي
خــلال ذلــك أن كل منــا »فريــد« علــى المســتوى الجســدي وعلــى مســتوى الشــخصية أيضًــا، والمهــارات، 
والقــدرات، والأفــكار، والأراء. وتعلمنــا أن مــن ســلوكيات مهــارة »التميــز والتفــرّد« )المســتوحاة مــن اســم 
اللــه »الأحــد« واســمه »الواحــد«(، هــي أن تكــون أصليًــا original وألا تقلّــد الآخريــن. قــام حينهــا هــذا الفتى 
المميــز بتحديــد ســلوك منبثــق مــن هــذا ولكنــه خــاص بــه هــو وهــو أنــه ســيتوقف عــن الـــ plagiarism أو 
النقــل الحرفــي والســرقة الفكريــة دون ذكــر المصــادر عنــد عمــل أبحــاث المدرســة. وقــال أنــه يريــد أن يــدرس 
مــا قــام بــه الآخــرون ثــم يقــدّم شــيئًا خاصًــا بــه هــو يعكــس تجربتــه الفكريــة الفريــدة بــدلًا مــن النقــل مــن 

الآخريــن. هــذا تطبيــق فريــد خــاص بــه بنــاءً علــى واقعــه هــو. 

أرجــو أن تنتبــه لضــرورة تخصيــص »خطــة العمــل« وأنــت تقــرأ النمــاذج مــن العلــوم الإنســانية أو 
وأنــت تــدرس نمــوذج مشــروع »ســلام« لمهــارات الــذكاء العاطفــي وخصائــص الشــخصية. الآن أدعــوك 
لتخصيــص وقــت لدراســة قســم الأســماء الحســنى علــى موقــع »ســلام« بعنايــة، أو دراســة النمــوذج 

الكامــل بالكتــاب الإضافــي. 

ما هي بعض القيم الهامة لك؟ 
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ما هي بعض المهارات المستوحاة من تلك القيم؟ 
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ما هي بعض السلوكيات الدالة على هذه المهارات؟ 
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ــا، أو  ــا، أو ستســتمر فــي عمله ــي ســتبدأ فــي عمله ــك؟ مــا هــي الســلوكيات الت مــا هــي خطــة عمل
ــا؟  ــن عمله ســتتوقف ع
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ــك  ــود اكتســابها. يمكن ــكل مهــارة ت ــب ل ــك اعتبارهــا قال فــي قســم المُلحقــات، ســتجد صفحــة يمكن
طباعتهــا وعمــل نســخ منهــا واســتخدامها لاســتكمال خطــة العمــل لأي مهــارة مــن المهــارات بــإذن اللــه. 

هــذا الإجــراء هــو مــا ســيترجم الفهــم النظــري والقيــم المثاليــة إلــى خطــوات ســلوكية أخلاقيــة عمليــة 
بــإذن اللــه ويضمــن لــك أن تبنــي هويــة متكاملــة وعلامــة شــخصية قويــة بــإذن اللــه. 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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توضيحات حول المنهجية 
لمخاطبة طرفي نقيض

ــى  ــر الإيمــان بالأســماء الحســنى عل عندمــا أقــدّم هــذا الطــرح حــول أث
الحيــاة، وعلــى العلاقــات الثــلاث، وأدعــو إلــى تبنــي منظومــة قيميــة، 
ومهاراتيــة، وأخلاقيــة مســتوحاة مــن معانــي الأســماء الحســنى، غالبًــا مــا 
يعبّــر البعــض عــن اســتنكارهم للفكــرة لســببين رئيســين فــي اتجاهيــن 

مختلفيــن. 
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ــا  ــه واجبن أولهمــا، هــو قــول البعــض بعــدم جــواز التعامــل مــع الأســماء الحســنى بهــذا الشــكل، وأن
فقــط التقديــس لهــا وعــدم المســاس بهــا لأن اللــه جل جلاله ليــس كمثلــه شــىء ولا ينبغــي أنــه يكــون هنــاك 

أيــة شــبهة للتشــبه بــه حاشــاه.  

وثانيهمــا، هــو اعتــراض مــن يتبنــون منهجيــات أكثــر علمانيــة تفصــل الديــن، والإيمــان عــن كل شــىء، 
ومــن يســتنكرون أن »نقحــم« الديــن فــي كل شــىء، ويقولــون أنــه علينــا أن نقــدّم للإنســان منظومــات 
قيميــة، ومهاراتيــة، وســلوكية أخلاقيــة بــدون أن نفــرض عليــه الإيمــان بإلــه مــن ناحيــة، وحتــى تصلــح هــذه 

المنهجيــات للنــاس مــن كل التوجهــات العقديــة مــن ناحيــة أخــرى. 

لذلك، ينبغي علي أن أوضّح لماذا تبنيت هذه المنهجية وليس عندي استعداد للتخلي عنها.  

الله جل جلاله هو مصدر كل شىء

ــه  ــة لنــدرك أن الل ــة، والنبوي ــة القرآني ــع الهداي ــا إلا أن نتبّ ــق بالأســماء الحســنى، ليــس علين فيمــا يتعلّ
جل جلاله وضــع لنــا فيهــا أســس الهدايــة، والاقتــداء، وجعلهــا نــورًا نهتــدي بــه، ونمشــي بإتجاهــه. ولنتابــع معًــا 

بعــض تلــك التوجيهــات القرآنيــة. 

عَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ
حِيمٌ  هُ غَفُورٌ رَّ هُ لَكُمْ ۗ  وَاللَّ ونَ أَن يَغْفِرَ اللَّ ه  ۖ  وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ  أَلَا تُحِبُّ فِي سَبِيلِ اللَّ

)النور:22(

فــي هــذه الآيــة الكريمــة، يحثنــا اللــه جل جلاله علــى التحلــي بأخــلاق أهــل الفضــل. ثــم يعلّمنــا أن مــن هــذه 
الأخــلاق »العفــو«، و«الصفــح«. ثــم يربــط هــذا التحبيــب للعفــو والصفــح، بأفعالــه هــو ســبحانه ويربطــه 
بأنــه هــو الغفــور ســبحانه. إن فــي هــذا إشــارة مباشــرة علــى أنــه هــو مصــدر كل القيــم وكل الهدايــة. فمــن 

أيــن نأتــي بالقــدرة علــى المغفــرة، إن لكــم يكــن هــو ســبحانه قــد أعطانــا إياهــا؟ 

نْيَا  ۖ  وَأَحْسِن ارَ الْآخِرَةَ  ۖ  وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ هُ الدَّ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّ
هُ إِلَيْكَ )القصص:77( كَمَا أَحْسَنَ اللَّ

فــي هــذه الآيــة الكريمــة، يعلّمنــا اللــه جل جلاله الاحســان ويحببنــا فيــه، ويذكّرنــا بإحســانه لنــا كدافــعٍ لتقديــم 
الاحســان. اللــه جل جلاله لا يدعونــا للتشــبّه بــه حاشــاه، ولكنــه يقــدّم لنــا مصــادر الهدايــة التــي تنفعنــا فــي الحيــاة، 

وهــو ســبحانه مصــدر كل شــىء. ومــا كنــا لنعــرف الإحســان إلا مــن خلالــه.

ةً وَرَحْمَةً   وَدَّ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ )الروم:21( قَوْمٍ يَتَفَكَّ لِكَ لَآيَاتٍ لِّ إِنَّ فِي ذَٰ
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يخبرنــا اللــه جل جلاله صراحــةً أنــه جعــل بيــن الأزواج المــودة والرحمــة، كــي نتراحــم ونتــواد. وهــذا أمــر بديهــي، 
فهــو الــودود الرحيــم ســبحانه، ومــا كنــا لنتراحــم ســوى بتلــك الرحمــة والمــودة التــي وضعهــا بيننــا. وفــي 
ــات  ــد مــن الآي ــاك العدي ــة. وهن هــذا اشــارة مباشــرة للأســماء الحســنى وضــرورة اتخاذهــا مصــدرًا للهداي
القرآنيــة التــي يعلّمنــا فيهــا اللــه جل جلاله أننــا نقــدر علــى أفعــال مشــتقة ألفاظهــا مــن الأســماء الحســنى كالــرزق، 

وإحيــاء النفــس، كمــا يعلّمنــا ســبحانه أنــه مصــدر كل شــىء كأن يُؤتينــا الحكمــة، والمُلــك. 

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ )النساء:8(
----

ي حَفِيظٌ عَلِيم )يوسف:55( رْضِ إِنِّ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَ
---

هُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ مِنْ أَجْلِ ذَٰ
اسَ جَمِيعًا )المائدة:32( مَا أَحْيَا النَّ اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ مَا قَتَلَ النَّ رْضِ فَكَأَنَّ الْأَ

---
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴿البقرة:269﴾

---
ا يَشَاءُ ﴿البقرة:251﴾ مَهُ مِمَّ هُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّ وَآتَاهُ اللَّ

الأمثلــة كثيــرة جــدًا مــن القــرآن الكريــم، وأضــرب مثــالًا أخيــرًا مــن الســنة النبويــة فــي قولــه صلى الله عليه وسلم فــي 
الحديــث الــذي رواه لحديــث عــن عطــاء عــن يعلــى1 :

تْرَ، فإذا اغتسَل أحَدُكم فَلْيستَتِرْ«. »إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حَيِيٌّ سَتِيرٌ، يُحِبُّ الحياءَ والسَّ

فــي الحديــث الشــريف، يحثّنــا الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم علــى الحيــاء والســتر ويحببنــا فيهمــا لأنهمــا مــن 
أفعــال اللــه جل جلاله. فالمؤمــن مرتبــطٌ بخالقــه، يســتلهم منــه كل المرجعيــة، وكل الأخــلاق. وبســرد كل هــذه 

ــه جل جلاله.  الاستشــهادات، هنــاك نقــاط يجــب أن نضعهــا فــي الحســبان لنفــي شــبهة التشــبّه بالل

الله جل جلاله، ليس كمثله شىء

ــهِ شَــيْءٌ«. ولا يمكــن أن يقــول أي عاقــل بإمكانيــة تشــبّه الإنســان  اللــه ســبحانه وتعالــى »لَيْــسَ كَمِثْلِ
المخلــوق، بالخالــق العظيــم ســبحانه حاشــاه تنــزّه وتقــدّس وتعالــى علــوًا كبيــرًا. إن الإنســان لــه حــظٌ مــن 

الأســماء الحســنى، ولكــن نحتــاج لإدارك عــدة اعتبــارات بديهيــة هامــة:

إن اللــه جل جلاله ذاتــي الصفــات وهــو مصدرهــا، وليــس لإنســان أن يتجــرّأ علــى ادعــاء ذلــك لنفســه،   •
فالإنســان يســعى لتفعيــل معانــي تلــك الصفــات بداخلــه، ولكنــه ليــس مصدرهــا، ونحــن بذلــك كالقمــر 
المعتــم الــذي يعكــس ضــوء الشــمس الذاتــي المنبثــق مــن داخلهــا، وللــه المثــل الأعلــى. يمكــن لأحــداث 

1 - )الدرر السنيّة، بلا تاريخ
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الحيــاة، وقناعاتنــا، وطريقــة معالجتنــا للأفــكار، والمشــاعر أن تجرّدنــا مــن تلــك الصفــات، أو تجعــل تطبيقنــا 
لهــا متفاوتًــا، ولكــن صفــات اللــه خالــدة وثابتــة ومتّســقة.

اللــه ســبحانه تكتمــل فيــه الصفــات بــلا تحيّــز ولا مغــالاة، بينمــا تعمــي المشــاعر ســلوكيات   •
الإنســان، وتلــف عقلــه بســحابة ضبابيــة قــد تشــل تفكيــره. وقــد يقــف الكبــر والتحامــل عقبــة فــي طريــق 
الحكــم الســليم والعــدل فــي الإنســان، وقــد يقــف الخــوف عقبــة فــي طريــق الحكــم الســليم أيضًــا. وعندمــا 
يعاقــب الإنســان فإنــه قلّمــا أن يعاقــب مــن دون أن تغلــي فــي داخلــه مشــاعر الغضــب، والانتقــام، 
والرغبــة فــي الانتصــار الشــخصي، فمــن منــا يســتطيع أن يعاقــب حقًــا بغــرض تفعيــل العواقــب وتعديــل 
ســلوك الشــخص فحســب مــن دون أن تتملّكــه مشــاعر ســلبية اتجــاه مــن يســتحق العقــاب؟! ومــن منــا 
يســتطيع أن يســامح، ويعفــو، ويحــب، ويُحســن إلــى مــن أســاء إليــه فــي الوقــت نفســه؟ وقلّمــا يمتلــك 
ــذكاء، والرفعــة، وغيرهــا مــن دون أن يصيبــه الغــرور والكبــر ولــو  الإنســان صفــات الجمــال، والقــوة، وال
للحظــات. كمــا يصعــب علينــا أن ننحــي مشــاعرنا الســلبية اتجــاه شــخصٍ مــا جانبًــا، ونســتمر بدعمــه بالرغــم 
مــن إيذائــه لنــا، وعندمــا نحــب فــآهٍ منــا عندمــا نحــب! مــن منــا يســتطيع ألّا ينحــاز لمــن يحــب، ولــو بمشــاعره 
ــه ســبحانه  ــا العــدل والإنصــاف؟! ولكــن الل ــم يكــن بســلوكه، فــي أي موقــفٍ يتطلــب من ــة إن ل الداخلي
يــرزق الكافــر، ويــرزق المؤمــن، ويغفــر، ويعفــو، ويُحســن بالرغــم مــن الإســاءة، والذنــب منــا، والتقصيــر. 
واللــه ســبحانه يمتلــك كل صفــة ومــا يُقابلهــا فــي الوقــت نفســه وبتــوازن لا مثيــل لــه! تتكامــل الصفــات 
والأســماء للــه جل جلاله بدرجــات قوتهــا وحدتهــا المتفاوتــة فــي الوقــت نفســه، وهــذا أمــرٌ مســتحيل للبشــر. 

ــه مــن  ــدًا نتراحــم ب ــزءً واح ــا ج ــزل منه ــزء، وأن ــة ج ــه جل جلاله جعــل الرحمــة مائ ــال الرحمــة، الل فــي مث  •
أول الخلــق لآخــره بــكل مخلوقاتــه! لا نســتطيع أن نســتوعب قــدر الرحمــة الإلهيــة. إن القــول بــأن رحمــة 

الإنســان »تشــبه« رحمــة اللــه جل جلاله، هــو ضــربٌ مــن الجنــون. 

ــدي الخالــق ســبحانه.  ــل بيــن ي ــا هــذه الإضــاءات نضــع أنفســنا فــي مكانهــا الصحيــح مــن التذل تجعلن
ولكــن لا يعنــي هــذا أبــدًا أننــا لا نســتطيع اســتلهام منظومــة القيــم، والمهــارات، والأخــلاق، والســلوكيات 

مــن الأســماء الحســنى. بــل إن لهــذا الادعــاء مخاطــر أســوق بعضهــا إليــك كمــا يلــي:

إذا كان المعترضــون يخشــون أن يتشــبّه الإنســان بخالقــه إذا اســتلهم أخلاقــه مــن أســمائه،   •
وصفاتــه، فــإن عــدم فعــل ذلــك، يمركــز الإنســان حول نفســه، ويجعله هــو مصدر تلك القيــم، والمهارات، 
الأخــلاق. وهــذا مــا تقــع فيــه العلــوم الإنســانية، ومــا تتعمــده الدعــوات العلمانيــة. فهــي لا تســتطيع أو لا 
تريــد القــول بــأن هنــاك مصــدرًا للقيــم، والمهــارات، والأخــلاق، فتنســب كل شــىء للإنســان، وتجعلــه هــو 
مصــدر القــوة. لابــد مــن الإيمــان القلبــي التــام أن الخالــق جل جلاله هــو مصــدر تلــك القيــم، وإلا فمــن أيــن نأتــي 

بهــا؟ وإذا قلتــم أن مصدرهــا هــو اللــه جل جلاله، أليــس هــذا هــو مــا أطرحــه أنــا هنــا بالضبــط؟

إن نفــي تلــك الصفــات عــن الإنســان، يفقــده الثقــة فــي وجــود العــدل والرحمــة والكــرم والحســم   •
وكل القيــم المتضمنــة فــي الأســماء الحســنى. فهــي صفــات الإلــه فقــط فــي نظــر البعــض وهــي فــوق 

كل محاولــة تفعيــل وليــس لهــا دور فــي حياتنــا. 

إن نفــي اســتفادة الإنســان مــن الأســماء الحســنى، قــد يجعلــه يشــك فــي الإيمــان بذلــك الخالــق   •
الــذي لــم يمنحــه أدوات الاســتخلاف فــي الأرض، ولا أدوات الفــلاح وإدارة الحيــاة. لذلــك يلجــأ الكثيــرون 
لبرامــج التنميــة البشــرية، والعلــوم الإنســانية كــي يتعلمــوا كيــف يديــرون حياتهــم. منهجيــة »ســلام« 
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ــه. ــه وقدرات ــاع وترشــده لمصــدر مهارات ــن الضي تســتعيد الفــرد مــن براث

ــح  ــات فــلا تصب ــة والثب ــا المرجعي ــارات مــن الأســماء الحســنى، يعطيه اســتلهام القــدرات والمه  •
المفاهيــم نســبية. فيصبــح للعــدل معاييــر وللقتــل معاييــر وللعطــاء معاييــر وللمنــع معاييــر. وهكــذا، لا 

يشــعر الإنســان أبــدًا بالضيــاع ولا التخبــط ولا نســمع أن لــكل شــخص مفهــوم مختلــف عــن القيــم.

إذا قــال البعــض أننــا لا يجــوز لنــا التطلــع لتفعيــل معانــي الأســماء الحســنى، فإنهــم يســلبون مــن   •
الإنســان قدراتــه ويقولــون لــه أنــت غيــر قــادر، وغيــر رحيــم، ولا حكيــم، وليــس لديــك القــدرة علــى المنــع 
ولا التأخيــر ولا الإبــداع! مــاذا يفعــل هــذا بالشــخص وصورتــه عــن نفســه وقناعاتــه حــول مــا يمكنــه تحقيقــه 
فــي الحيــاة؟! إن هــذا التوجــه يعطــي الفــرد الشــعور بالعجــز والإحبــاط ويشــلّ مــن قدراتــه وحركتــه ويعطيــه 

عــذرًا لعــدم النهــوض والعمــل. 

إن أســماء اللــه الحســنى هــي كل مــا نحتاجــه لعيــش حيــاة طيّبــة فــي الدنيــا، ولنحيــا حيــاة اســتثنائية! 
إنهــا صنــدوق الكنــز المغلــق الــذي يمكــن أن نهــرول إليــه لإنعــاش مخزوننــا منهــا، ولنســتزيد ونتــزوّد بهــا 

ونتســلّح فــي مواجهــة أي موقــف. 

لا مجال لفصل الإيمان عن الحياة

علــى طــرف النقيــض الآخــر ممــن يســعون لحمايــة الأســماء الحســنى ورفعهــا فــي موضــع القداســة 
حيــث لا اقتــراب منهــا، تقــع فئــة أخــرى تريــد أن تجــرّد الإنســان مــن الإيمــان، وتصــر علــى فصــل الإيمــان 
عــن الحيــاة. فــي اعتقــادي، إن مــن يريــد فصــل الإيمــان عــن الحيــاة، لا يختلــف كثيــرًا عمــن يريــد أن ينفــي 
إمكانيــة بنــاء الحيــاة وفقًــا للأســماء الحســنى. فهــم وإن اختلفــوا فــي النيــة والقصــد، فهــم يتفقــون فــي 
النتائــج التــي تتحقــق. فــإذا أعتقــد البعــض أن الإيمــان دوره شــعائري فقــط، وأن الديــن ليــس لــه دور 
فــي حيــاة الفــرد العمليــة، والاجتماعيــة، والسياســية، وليــس لــه دور خــارج دور العبــادة، فمــن أيــن ســيأتي 
بمنظومــة القيــم؟ مــن أيــن ســيأتي بمعاييــر الصــواب والخطــأ؟ مــن أيــن ســيأتي بقوانيــن واضحــة للحياة؟ 

ــا  الإجابــة هــي أنــه لا يأتــي بهــا مــن أي مــكان. تناولنــا ســابقًا أن العلــم غيــر قــادر علــى حســم القضاي
الإنســانية والأخلاقيــة، وهــو قاصــر حتــى فــي فهــم كل مــا يحيــط بالنفــس الإنســانية. إن دعــاة هــذا التوجــه 
يجــردون الإنســان مــن مصــدر المرجعيــة، ومصــدر اليقيــن. يصبــح كل شــىء لديهــم نســبي. وإذا ســاد هــذا 
المنطــق، فمــا المانــع أن يحــدث أي شــىء حرفيًــا؟ مــا المانــع أن يتــزوج الأخ بإختــه؟ أو الأم بإبنهــا؟ بــل، 
مــا المانــع أن يتــزوج الإنســان مــن الحيــوان؟ ومــا الــذي يمنــع قبيلــةٍ مــا مــن أكل لحــوم البشــر؟ لمــاذا هــو 
خطــأ؟ ومــا الــذي يمنعهــم مــن قتــل التوائــم الذيــن يعتقــدون أنهــم قــوة شــريرة فــي العالــم كمــا يحــدث 
فــي بعــض القبائــل الإفريقيــة؟ ومــا الــذي يمنــع أن يغيّــر الإنســان نوعــه، أو أن يقتــل نفســه بدعــوى حــق 

انهــاء الحيــاة كمــا بــدأت تتعالــى بعــض الأصــوات مؤخــرًا؟ 

إلــه، وبالتالــي يكــون هنــاك مصــدر للمرجعيــة، وللقناعــات،  إمــا أن يكــون هنــاك  الأمــر بســيط. 
وللصــواب، والخطــأ. وإمــا أن يفتــرض الإنســان أنــه ليــس هنــاك إلــه، وينطلــق فــي هــذه الدنيــا بــلا 

معنــى، ولا معاييــر صــواب أو خطــأ ويصبــح كل شــىء نســبي. ليســت هنــاك مســاحة وســط. 

وتحــوّل  الحيــاة،  علــى  تقضــي  تخريبيــة  دعــوة  أجدهــا  والحيــاة،  الإيمــان  بيــن  للفصــل  الدعــوة  إن 
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ــى وجهــة نظــره هــو،  ــاءً عل ــه صــواب أو خطــأ بن ــى حقــول تجــارب لمــا يعتقــد الإنســان أن المجتمعــات إل
ومنطقــه هــو، وأهوائــه هــو. 

لذلــك، أدعــوك لتبنــي منهجيــة »ســلام«، والتــي تســاعدك علــى انتهــاج مرجعيــة قويــة لمنظومــة 
قيمــك، واعتقــادك، ومهاراتــك، وأخلاقــك، وســلوكياتك، وبالتالــي تصــل لأفضــل نســخة مــن نفســك، 

وتبنــي هويــة قويــة بــإذن اللــه. 

والســؤال الآن، هــل يمكــن لتلــك الهويــة أن تصمــد فــي وجــه التغيــرات الخارجيــة؟ أم أن هويتــك 
ــى  ــد؟ كيــف يمكــن أن تحافــظ عل ــدٍ آخــر أو ارتبطــت بســياق اجتماعــي جدي ــى بل ســتختلف إذا انتقلــت إل

ــة؟ ــرات الخارجي ــم التغي ــة رغ ــات الهوي ثب

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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ثبات الهوية رغم 
المتغيرات الخارجية

عندمــا تبنــي هويتــك المتكاملــة علــى أســس قويــة مــن 
إدارة  علــى  ذلــك  يســاعدك  والقــدرات،  والمهــارات،  القيــم، 

الســلوك.  إدارة  وبالتالــي  والمشــاعر،  الأفــكار، 

 



هويتي المتكاملة وعلامتي الشخصية

105

كمــا ذكرنــا أن قــوة العلامــة الشــخصية، والهويــة تكمــن فــي  اتســاقها، وثباتهــا، وعــدم تغيّرهــا. ولكــن، 
هــل ينبغــي لهويتــك أن تظــل ثابتــة المعالــم لا تتغيــر بتغيــر المعطيــات الخارجيــة؟ تعالــوا نعــود إلــى عالــم 

المــاركات العالميــة. مــاذا تــرى فــي هــذه الصــورة؟

أنــت علــى الأغلــب ســتدرك أنهــا زجاجــة »كــوكا كــولا« رغــم أن 
اســم »كــوكا كــولا« مكتــوب بلغــة آســيوية. لكــن روح العلامــة 
التجاريــة والماركــة والبرانــد هــي نفســها ثابتــة فــي كل بلــد لذلــك 
كان مــن الســهل عليــك أن تــدرك أنهــا »كــوكا كــولا« وأنــت متوقع 
ــا  ــم المشــروب بداخله ــون طع ــة أن يك ــك الزجاج ــح تل ــا تفت عندم
هــو طعــم »الكــوكا كــولا« الــذي اعتــدت عليــه رغــم أنهــا فــي دولــة 
ليســت دولــة منشــأ وأصــل »الكــوكا كــولا«. البرانــدات العالميــة لا 
تغيــر نفســها وفقًــا للســوق بــل »تعلّــم هــي الســوق« أن يتوقــع 

منهــا نفــس المعاييــر والملامــح وأن ينتظروهــا كمــا هــي. 

ماركــة »آبــل« مثــلا معروفــة بالجــودة العاليــة وبغــلاء الســعر. هــي لا تغيــر فــي هويتهــا ومنتجهــا لكــي 
ــا  ــل« أنه ــد »آب ــة بران ــع. بالعكــس، فــي الواقــع، إن مــن ملامــح هوي ــاول الجمي تكــون أســعارها فــي متن
ــاء. لدرجــة أن مــن يقتنــي منتجاتهــا يشــعر بنــوع مــن الفخــر، وربمــا الاســتعلاء  منتجــات للصفــوة والأثري
ويشــعر أنــه مــن الصفــوة. »آبــل« لا تغيــر نفســها لتناســب الجميــع. »آبــل« هــي »آبــل«. ممكــن للعلامــة 
التجاريــة أن تضيــف خطــوط انتــاج إضافيــة مثــل »نايكــي« مثــلا حيــث أضــاف حاليًا خط منتجــات للمحجبات 
اســتجابةً لاحتيــاج معيــن فــي الســوق ولفئــة مــن الجمهــور. لكــن العلامــة التجاريــة هــي نفســها بــكل 

ملامحهــا لا تتغيــر. 

قــارن هــذا بإضطرابــات الهويــة التــي نراهــا لــدى الشــباب المهاجــر للغــرب، ومحاولاتهــم تقليــد البيئــات 
ــة هامــة لكــي يتقبلهــم  ــون عــن أســس هوي ــم قبولهــم فيهــا. هــم يتنازل المحيطــة، والاندمــاج فيهــا ليت
الآخــرون. والنتيجــة أنهــم يصبحــون مثلهــم مثــل خضــم البشــر هنــاك لا يميزهــم شــىء، ويســتمرون فــي 
ــات يمكــن  ــر هوياتهــم حســب المعطيــات حتــى لا يتبقــى منهــم شــىء! وهنــاك نوعــان مــن العقلي تغيي
للإنســان أن يتبنــى واحــدة منهمــا عندمــا يســافر. يمكنــه أن يتبنــى عقليــة »البوتقــة« التــي تنصهــر فيهــا 
ــة  ــك العقلي ــم تل ــن تدع ــدول المســتقبلة للمهاجري ــا. بعــض ال ــدًا مختلفً ــع شــيئًا جدي ــدة وتصن ــادن ع مع

في
لعاط

مهارات الذكاء ا

قدرات

أفكارمشاعر

سلوك

الإيمان
والقيم
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وتتوقــع مــن الجميــع أن يتخلــوا عــن هوياتهــم، وأن ينصهــروا فــي البلــد الجديــد بهويــة جديــدة. وهنــاك 
عقليــة »الأوركســترا« والتــي تتكــون مــن أفــراد الفرقــة ويقــوم كل عــازف بالعــزف علــى آلــة مختلفــة عــن 
الآلات الأخــرى وتصــدر نوعًــا مختلفًــا مــن الموســيقى، ولكــن الجميــع يعــزف بتناغــم مــع بقيــة العازفيــن. 

وهــذا أفضــل نمــوذج. 

   

فبغــض النظــر عمّــا إذا كنــت ستســافر إلــى بلــد آخــر، أو ســتنضم لمدرســة جديــدة، أو ســتتزوج وترتبــط 
بشــخص مختلــف، مــن المهــم أن:

تحافظ على تلك الهوية التي تعبت في بنائها وتحديد ملامحها  )1
تنتقــي النــاس )أصدقــاء، أو شــريك العمــر، أو شــركاء العمــل( وتنتقــي البلــدان، والكيانــات، التــي   )2

ترتبــط بهــا بحيــث تضمــن أنــك يمكنــك أن تكــون علــى طبيعتــك محتفظًــا بهويتــك معهــم. 
تتعلّــم كيــف تتناغــم مــع الآخريــن، وتحتفــل بتنوعهــم، واختلافهــم عنــك، وتصــل لطــرق تكامــل،   )3

وتعــاون معهــم. 
هــذه الفكــرة هامــة جــدًا للشــباب حديــث الســن، واليافعيــن علــى وجــه الخصــوص وهــي هامــة لــكل 
الأعمــار أيضًــا. فتلــك الفتــاة التــي هاجــرت مــع أســرتها لبلــد جديــد، وقــررت خلــع الحجــاب لكــي تتقبلهــا 
صديقــات المدرســة، ويقبلنهــا جــزءً مــن »الشــلة«، كان أولــى بهــا أن تبحــث عــن صديقــات لا يحاولــن 
تغييرهــا وســلخها مــن هويتهــا؛ صديقــات يحترمــن قرارتهــا المبنيــة علــى هويتهــا. وإلا فليــس هنــاك 
ســقف للتنــازلات. إذا عاشــت بعقليــة ارضــاء الآخريــن طمعًــا فــي القبــول منهــم، وســعيًا للانتمــاء لديهــم، 

ــازلات التــي يمكــن أن تقدمهــا لتحقيــق ذلــك.  فليــس هنــاك ســقف للتن

الهــدف إذا هــو أن تعيــش هويتــك، وأن تتميــز 
بهــا لا أن تندمــج وتنــال قبــول مــن حولــك. فمــاذا 
ســتختار؟ هــل ســتختار أن تكــون مثــل عصيــر خليــط 
فــي  الفاكهــة  قطــع  فيــه  تًضــرب  الــذي  الفواكــه 
»الخــلاط«، ويخــرج منتــج جديــد ربمــا لا تــدري مــا 
هــي الفواكــه الموجــودة فيــه؟ أم ســتختار أن تكــون 
كقطعــة الفواكــه فــي طبــق ســلطة الفواكــه، كل 
ولونهــا وهويتهــا  بمذاقهــا  فيــه محتفظــة  قطعــة 
ورائحتهــا ولكنهــا تعطــي طعــم رائــع لبقيــة المذاقــات 

فــي الطبــق؟ 
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   مــن الهــام الانتبــاه أننــي لا أدعــوك، ولا أدعــوكِ للجمــود والتعصــب وعــدم الاســتجابة لمتغيــرات 
الواقــع. لكــن المقصــود هــو أن هنــاك ملامــح هويــة ومعاييــر لا تفــاوض فيهــا كالقيــم الحاكمــة وأصــل 
الهويــة، وهنــاك أشــياء يمكــن التأقلــم معهــا. مثــلًا، شــاب خليجــي معتــاد علــى ملابــس الرجــال التقليديــة 
فــي الخليــج، والعقــال الــذي يغطــي الــرأس. إذا انتقــل هــذا الشــاب إلــى بلــد غربــي، وانضــم لفريــق عمــل 
فــي شــركة لهــا زي موحــد وهــو بدلــة رســمية علــى الطــراز الغربــي، هــل إذا ارتــدى هــذا الــزي يكــون قــد 
تخلــى عــن هويتــه؟ لا، لأن الــزي الــذي هــو معتــاد عليــه هــو زي ثقافــة بلــده، وعــادات مجتمعــه المحلــي 
فــي بلــده الأم، وإذا قــام بتغييــره فهــذا لا يتنافــى مــع قيمــه العليــا الحاكمــة. لكــن فــي مثــال الملابــس 
ــا تكــون  ــرة، هن ــس قصي ــداء ملاب ــع الحجــاب أو ارت ــا نفــس الشــركة خل ــت منه ــة طلب ــاة محجب ــا، فت أيضً
ــا  مشــكلة مــع القيــم العليــا الحاكمــة. الأمــر إذًا يحتــاج وضــوح حــول مــا هــو ثابــت وينبغــي أن يظــل ثابتً

لارتباطــه الوثيــق بالقيــم العليــا الحاكمــة، وحــول مــا هــو مــرن يمكــن تغيــره أو التفــاوض حولــه. 

ــد  ــد أح ــت لا تســعى لتقلي ــك أن ــش حيات ــت، أن تعي ــا أن ــت كم ــش أن ــك أن تعي هــذا الطــرح يضمــن ل
ولا لإرضــاء أحــد. تعمــل كل شــىء اتســاقًا مــع هويتــك، وتطبيقًــا لقيمــك الحاكمــة. فتصــل لمرحلــة 
»الإخــلاص«، وهــي مرحلــة عاليــة جــدًا للهويــة. أن تعيــش صادقًــا مــع نفســك، ومــع الآخريــن. وأن تفعــل 
كل شــىء متســقًا مــه منظومــة إيمانــك، وقيمــك. هــذا الطــرح لا يقــدم فكــرة رومانســية. بــل هــي 
أكثــر الأفــكار بديهيــة، وأوثقهــا ارتباطًــا بالصحــة النفســية، وتحقيــق التــوازن، والســلام النفســي الفــردي 
والمجتمعــي. فأرجــو أن تقضــي الوقــت والجهــد فــي تصميــم هويتــك، وعلامتــك الشــخصية، وأرجــو بعــد 

ذلــك أن تعيشــها بــكل مــا فيــك مــن قلــب، وعقــل، ووجــدان.

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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أهداف حياتك

هنــاك أســئلة كبــرى بديهيــة فــي الحيــاة لا يجــب أبــدًا للإنســان أن يتجاهــل، 
أو يتجنّــب البحــث عــن إجابــة عليهــا. بــل أننــي أعتقــد أن كل مــا نعانــي منــه مــن 
ــة، هــي أصــلًا بســبب عــدم  ــة، ودولي ــة محلي مشــكلات شــخصية، ومجتمعي
الإجابــة علــى تلــك الأســئلة أو بســبب اختيــار الأجوبــة الخاطئــة لهــا، ســواء 
عــن عمــد، أو عــن جهــل. أول تلــك الأســئلة التــي ينبغــي لــكلٍ منــا أن يســألها 
ــا«؟ كان كل الطــرح الســابق مــن أجــل مســاعدتك علــى  لنفســه هــو »مــن أن
إجابــة هــذا الســؤال. بعــد أن تحــدد مــن أنــت، تحتــاج لأن تســأل »لمــاذا أنــا«؟ 

مــا الشــىء أو الأهــداف التــي أود تحقيقهــا فــي هــذه الحيــاة؟ 
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تكمــن أهميــة هــذا الســؤال فــي أن إجابتــه تســاعدك علــى تحقيــق عناصــر الصحــة النفســية فــي حياتك، 
حيث:

• ستجد سببًا للحياة! سيكون لحياتك معنى، وقيمة.
ــات  ــات، والتحدي ــر، وســتهون العقب ــا أكث ــى، وقيمــة، ســوف تســتمتع به ــك معن • عندمــا يكــون لحيات

ــه.  ــإذن الل ــود تحقيقــه، ممــا يُكســبك الصمــود والعزيمــة ب أمــام مــا ت
• ســتعيش الحياة بخطوات واثقة، لا تهدر وقتًا ولا جهدًا لأنك تعرف ماذا تريد وتضع الخطط لتحقيقه. 
• ســتختار العلاقــات، والانتمــاءات، والنشــاطات التــي تســاعدك علــى تحقيــق أهدافــك، وتنــأى بنفســك 

عــن كل مــا هــو دون ذلــك.
• ستكون راضيًا عن حياتك بإذن الله، ولا تشعر بأنها تتسرب من بين يديك بدون أن تدري.

ولكــن كل هــذه النتائــج الرائعــة وغيرهــا كثيــر لــن تتحقــق إلا إذا حــددت أهدافــك بشــكلٍ صحــي، 
ــك لا تســعى وراء أوهــام، أو أن  ــن أن تضمــن أن ــف يمك ــك؟ كي ــن أن تضمــن ذل ــف يمك ــح. فكي وصحي
أهدافــك غيــر مجديــة؟ ولمــاذا هنــاك موجــات عاليــة مــن التخطيــط للحيــاة، والأهــداف بينمــا لا يرضــى 

ــط؟  الإنســان عــن نفســه مــع هــذا التخطي

التوقعات كبيرة والضغوطات أكبر

مــن ملاحظــة الموضــة الشــائعة فــي العقديــن الأخيريــن مــع دخــول نتائــج دراســات الإدارة والتنميــة 
ــاة  ــة تخطيــط الحي ــة وحتمي ــه صــارم نحــو أهمي ــاك توجّ ــاة الإنســان العــادي، أصبــح هن ــة بقــوة لحي الذاتي
بشــكل جعــل مــن حيــاة كل شــخص مشــروعًا يديــره. فــكل شــخص متوقــع منــه أن يضــع مجموعــة أهــداف 
لحياتــه ومجموعــة أهــداف لــكل عــام ويقــوم بتقســيم هــذه الأهــداف إلــى خطــط عمــل يومية، وأســبوعية، 
وشــهرية، وســنوية. وبالتالــي وبعــد أن كنــا نجــد إدارة المشــاريع فــي الشــركات، ونطــاق العمــل فقــط بــكل 
مــا يصاحبهــا مــن ضغــط وتوتــر، انتقــل هــذا الضغــط وهــذا التوتــر لحيــاة كل إنســان فأصبــح يســير فيهــا 
بلوحــة ذهنيــة ومكتوبــة للمتطلبــات، والمهــام التــي يتحتــم عليــه إنهائهــا. فتجــده يصــارع الوقــت، ويقاتــل 
مــن أجــل الإنجــاز بينمــا المجتمــع يلاحقــه بــلا رحمــة ويتوقــع منــه الكثيــر ويتوقــع منــه أهــداف كبيــرة غيــر 
عاديــة. ويقــع هــو تحــت ضغــوط كبيــرة، بــل ويشــكّل هــو ضغطًــا لــكل مــن »لا« يريــد أن يحيــا الحيــاة بهــذه 
الطريقــة. فحتــى وإن لــم يتحــدث صاحــب خطــة الانجــاز الطموحــة، هــو يُشــعر مــن حولــه بأنهــم متكاســلون 
وأنــه يفوتهــم الكثيــر. التخطيــط للحيــاة جيــد، ولكــن كيــف يمكــن أن نقــوم بــه بطريقــة لا تمتــص الحيويــة 

مــن الحيــاة ولا تحقــق نتائــج عكســية؟ 

الحاجة للقياس قبل تحديد الهدف

ــاج أن نعــرف كيــف ســيتم  ــدأ فــي التخطيــط ووضــع الأهــداف، نحت ــل أن نب ــا قب مــا أقترحــه، هــو أنن
قيــاس »نجاحنــا«. لمــاذا؟ لأنــك عندمــا تعــرف كيــف ســتُقاس حياتــك، ســوف تبنــي أهدافــك بالطريقــة 
التــي تضمــن لــك تقييمًــا عاليًــا عندمــا يأتــي وقــت القيــاس. مثــلًا، مديــرك فــي العمــل، يعطيــك مجموعــة 
ــإذا كان  مــن المعاييــر التــي ســيتم قيــاس أدائــك وفقًــا لهــا. فتصبــح هــذه المعاييــر، هــي أهدافــك. ف
مــن ضمــن المعاييــر أن تلتــزم بمواعيــد الحضــور للــدوام، فســيصبح هــذا أحــد أهدافــك. وفــي مثــال 
آخــر، عندمــا يعطــي المعلّــم للطالــب مهمــة كتابــة تقريــر، ينبغــي أن يعطيــه معــه الطريقــة التــي ســيقوم 
بتقييــم المقــال علــى أساســها rubric. فمثــلًا يخبــر المعلّــم الطالــبَ بأنــه ســيحصل علــى تقديــر »ممتــاز« 
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إذا نظّــم طريقــة الكتابــة، وعبّــر عــن الفكــرة بتسلســل منطقــي، واستشــهد بأمثلــة وقصــص، واســتخدم 
خاتمــة قويــة. كمــا يخبــره أنــه ســيحصل علــى تقييــم »متوســط«، إذا لــم يضــع أمثلــة وقصــص وكانــت 
خاتمــة المقــال غيــر قويــة. وهكــذا، يعــرف الطالــب بالتحديــد أن أهدافــه هــي المعاييــر التــي ســيتم تقييــم 
عملــه علــى أساســها. الآن، وقبــل أن تحــدد أهدافــك، مــا هــي المعاييــر التــي ســيتم تقييمــك عليهــا؟ كيــف 

تقيــس حياتــك؟

كيف يحاسبك المجتمع وكيف تحاسبك نفسك؟ 

عندمــا تقــول أن شــخصًا مــا »ناجــح«، مــاذا تعنــي؟ إذا ســألتك أنــت إذا مــا كنــت »أنــت« ناجحًــا أو لا، 
مــاذا ســتقول؟ هــل أنــت ناجــح؟ ولمــاذا؟ مــا هــي معاييــر حكمــك علــى نفســك »بالنجــاح«، أو »الفشــل«؟

...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

فــي الواقــع، يســير أغلــب النــاس وفقًــا لمــا حــدده لهــم المجتمــع مــن معاييــر. عندمــا نقــول أن شــخصًا 
مــا »ناجــح«، فإننــا فــي الغالــب مــا نشــير إلــى أنــه حاصــل علــى شــهادات »عليــا« فــي مجــالات »هامــة«، 
ومــن جامعــات »مرموقــة«. أو أنــه لديــه وظيفــة »هامــة« ومنصبــه فيهــا »كبيــر«. أو أن لديــه الكثيــر مــن 
المــال، ولديــه مســكن خــاص، وســيارة فارهــة. أو قــد نعنــي أنــه »مشــهور«، ولديــه العديــد مــن المتابعيــن، 
وتتســابق القنــوات الإعلاميــة علــى الفــوز بلقائــه. وبالتالــي، أصبحــت كل هــذه »الانجــازات« هــي أهدافــك. 
أصبحــت تخطــط للشــهادة، والشــهادات العليــا، والوظيفــة المرموقــة، والســلطة، واكتســاب المــال لتوفّــر 

كل »الحاجــات« التــي يتوقعهــا منــك المجتمــع، ويقيّــم حياتــك علــى أساســها. 

اللافــت للنظــر أن المجتمــع نفســه لــم يكــن دومًــا هكــذا. فقبــل أن يقــوم »ســتيفين كوفــي« بتطويــر 
المائتيــن ســنة  التاريــخ الإنســاني فــي  برنامــج »العــادات الســبع للشــخصيات الأكثــر فاعليــة«، درس 
الســابقتين1 . ووجــد أن العالــم فــي المائــة وخمســين ســنة الأولــى، كان يحتــرم ويُعلــي مــن شــأن ذوي 
»الأخــلاق، والقيــم« مــن المفكريــن، وأصحــاب المســاهمات المجتمعيــة، والمخترعيــن، والأدبــاء. وبعدهــا 
ــح  ــم وأصب ــاه العال ــراف فــي اتج ــر البرنامــج، حــدث انح وفــي الخمســين ســنة اللاحقــة والســابقة لتطوي
التقديــر لمــن يملــك الصفــات الســطحية وليســت الداخليــة العميقــة وأصبــح العالــم مهتمًــا بالمــال، 

ــت؟  ــك أن ــر كل هــذا علي ــف أثّ والســلطة، والقــوة، والشــهرة. فكي

تخطيطك للتعاسة

أدى هــذا ببســاطة إلــى أن كل منــا أصبــح لعبــة فــي يــد المجتمــع. وكمــا ذكرنــا ســابقًا أنــك عنــد ميــلادك 
يقــوم المجتمــع »بتســليمك هويتــك« ويفــرض عليــك مــن أنــت وبمــاذا تؤمــن، وهــو أيضًــا يعطيــك 
»قائمــة أهــداف« ويخبــرك أن هــذه هــي أهدافــك. والأمــر متغيــر وليــس ثابــت. يتغيــر المجتمــع، فتتغيــر 
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طريقــة القيــاس، فتتغيــر طريقــة تحديــدك لأهدافــك. المحصّلــة أن أشــخاصًا آخرين يحددون لــك أهدافك. 
ــم يُصمــم لتعليمــك  ــزج بــك فــي نظــام تعليمــي ل ــاة، تجــد مــن ي ــدأ فــي الوعــي بالحي ــد وتب فعندمــا تُول
الحياة، ولا لضمان »ســعادتك«، ولا لتعليمك بناء علاقات قوية، ولا لإرشــادك لســبل الســلام النفســي. 
ثــم يخبــروك أنــك عليــك التفــوق فيــه، ويحيلــون حياتــك إلــى جحيــم لكــي تجتــاز مرحلــة تلــو الأخــرى 
»بتفــوق«. ثــم يخبــروك أنــه عليــك أن تدخــل جامعــة »مرموقــة« فــي أحــد التخصصــات »المرموقــة« التــي 
فــي الغالــب يضعــون لــك قائمــة بهــا. ثــم يراقبونــك عــن قــرب حتــى تتخــرج »بتفــوق« أيضًــا ثــم يبلغونــك 
بالتوقعــات العاليــة منــك للوظيفــة، والمــال، وتكويــن الأســرة. يعنــي هــذا، فــي الغالــب، أنــك لا تختــار 
أي شــيء، بــل تتســلم قائمــة أهدافــك ممــن حولــك عندمــا تُولــد وتبــدأ فــي الســعي نحوهــا بجــد ولكنــك 

تتفاجــأ بأنــك بعــد أن تحقــق كل منهــا، قــد لا تشــعر بالرضــا عــن حياتــك وقــد تشــعر بالتعاســة. 

وقــد يلتقطــك المثقفــون، ويضيفــون المزيــد لقائمــة أهدافــك. فتجــد أن عليــك ضغطًــا كبيــرًا لتحقيــق 
كل مــا يريــده منــك المجتمــع، وقــراءة عــدد معيــن مــن الكتــب فــي العــام، وحضــورك لعــدد معيــن مــن 
الــدورات التدريبيــة أيضًــا وغيرهــا مــن الأهــداف التــي تجــد نفســك تلهــث لتحقيقهــا، وفــي الغالــب تنســى 

أن تعيــش وتنســى أن تســتمتع بــكل لحظــة فــي حياتــك فــي خضــم كل هــذه الضغــوط والتوقعــات. 

النتائج كارثية

النتائج لكل هذا الجنون كارثية. إليك بعض هذه النتائج:

تصبــح الشــهادة هــي الهــدف وليــس التعلّــم. فتجــد مــن يغــش ليحصــل عليهــا. وتجــد مــن يحشــو   •
رأســه بالمعلومــات فقــط لينجــح. وتجــد مــن يمــزق الكتــب بعــد التخــرج ويقســم ألا يفتــح كتابًــا مــرة أخــرى 

بعــد أن خــرج و«تحــرر« مــن هــذا »المعتقــل«. 

تصبــح الوظيفــة هــي الهــدف وليــس إضافــة القيمــة أو المعنــى أو مســاعدة الآخريــن أو تطويــر   •
فكــرة جديــدة وغيرهــا مــن الأهــداف المتوافقــة مــع الصحــة النفســية. 

ــه إشــارة  ــا وراء هــدف، وتضــع بجانب ــك، وتحقــق هدفً ــاز« طــوال حيات تلهــث وراء ســراب »الانج  •
الانجــاز بــدون أن تشــعر بســعادة حقيقيــة أو انجــاز حقيقــي.

ترهــق نفســك بتحقيــق أهــداف لــم تكــن أصــلًا مــن اختيــارك ولــم تكــن أهدافــك الحقيقيــة   •
ــد  ــى بع ــازًا حت ــك حققــت انج ــك، ولا تشــعر بأن ــت علي ــد أُملي ــا ق ــك تحقــق أهدافً ــي تقضــي حيات وبالتال

الأهــداف! لتلــك  الوصــول 

تحكــم علــى نفســك وعلــى الآخريــن وفــق معاييــر ظالمــة مصطنعــة فتُعلــي مــن لا يســتحق   •
العلــو، وتــزدري مــن لا تنطبــق عليــه تلــك المعاييــر الظالمــة. وبالتالــي تُبنــى العلاقــات علــى أســس واهيــة 

ســطحية وتتوتــر.

تصبــح الحيــاة محــدودة بعــدد محــدود مــن الوظائــف »الراقيــة« والتخصصــات »المقبولــة«،   •
والنجــاح. للانجــاز،  نمطيــة  صــورة  هنــاك  وتصبــح 

يصبــح التركيــز علــى »النتائــج« وليــس »الجهــد«. فــلا ينظــر أحــد لســاعات الدراســة التــي قضيتهــا   •
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ولا الجهــد المبــذول، بــل لا يهتــم المجتمــع بــكل ذلــك إذا لــم تحقــق علامــات جيــدة فــي الاختبــار. ومديــرك 
لــن ينظــر لكــمّ العمــل الــذي قمــت بــه، ولا لعــدد اللقــاءات التــي أجريتهــا ولا المكالمــات الهاتفيــة التــي 

قمــت بهــا. بــل لا يعنــي لــه كل هــذا شــيئًا إذا لــم تحقــق هــدف المبيعــات المطلــوب. 
يعتمد »النجاح على العوامل الخارجية«، وتتدخل في تحقيقه من عدمه ظروف ليس لك يد فيها  •
يتأخــر الشــعور بالإنجــاز لبعــد تحقيــق الهــدف. فتصبــح ســنوات الجامعــة مثــلًا معانــاة، ولا تشــعر   •

بالســعادة، ولا الانجــاز إلا بعــد الحصــول علــى الشــهادة. 
لا يصبح هناك معنى حقيقي لحياتك، ولا قيمة حقيقية.  •

كنتيجــة لــكل ذلــك، تســود التعاســة الإنســانية وتنتشــر الأمــراض النفســية التــي تــؤدي لمشــاكل   •
وأمــراض عضويــة، وكل مــا يتبعهــا مــن نتائــج كارثيــة علــى الشــخص والمجتمــع. 

كيف نخرج من هذا الجحيم ومن تلك الحلقة المفرغة؟

الحاجة إلى طريقة واعية لتخطيط الحياة

ــاة  ــاة نســتطيع أن نفهــم مــن خلالهــا كيــف نبنــي »حي مــا نحتاجــه إذًا هــو طريقــة واعيــة لقيــاس الحي
طيبــة« نســتمتع فيهــا بالحيــاة مــن جهــة، ولا تضيــع فيهــا أعمارنــا هبــاءً مــن ناحيــة أخــرى ونســتطيع مــن 
ــن. الأول )ليــس  ــى مصدري ــرح أن نعتمــد عل ــك، أقت ــاة. ولنفعــل ذل ــة للحي ــد أهــداف متوازن ــا تحدي خلاله
فــي الأهميــة( هــو العلــوم الإنســانية. والثانــي )وهــو الأهــم( هــو الإيمــان باللــه جل جلاله وبطريقــة حســابه لنــا. 
ــف  ــل كي ــا بالتفصي ــة إنســانية تشــرح لن ــا محاول ــب العــرض لأنه ــي أولًا فــي ترتي ــوم الإنســانية تأت والعل
أن مــا أمرنــا اللــه جل جلاله بــه، هــو ضــرورة صحيــة قبــل أن تكــون ضــرورة إيمانيــة. كمــا أن اســتعراض نمــاذج 
العلــوم الإنســانية، يجعلنــا نــدرك أن الإيمــان يســد موطــن هــام مــن مواطــن القصــور فــي نمــاذج العلــوم 

الإنســانية. 

العلوم الإنسانية – ما الذي يسعد الإنسان؟

هنــاك محــاولات عــدة لتفســير الحاجــات الإنســانية ولتوضيــح كيــف تكــون الحيــاة متكاملــة. ســنعرض 
هنــا نموذجيــن. أحدهمــا عليــه بعــض المآخــذ والثانــي يقــدّم تصــورًا أكثــر فعاليــة. 

هرم »ماسلو« للاحتياجات الإنسانية

في هذه الهرم، يقترح »ماســلو« تسلســلًا هرميا للحاجات الإنســانية، يبدأ من الحاجات الفســيولوجية، 
ثــم الحاجــة للأمــان، ثــم الحاجــة للانتمــاء الاجتماعــي والعلاقــات، ثــم الحاجــة إلــى تقديــر الــذات، وتحقيــق 

الذات. 

 

تحقيق
الذات

تقدير الذات

الحاجة للحب والانتماء

الحاجة للأمان

الحاجات الجسدية
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ويُعــد هــرم »ماســلو« محاولــة جيــدة لفهــم الحاجــات الإنســانية، ولكــن يعتريــه بعــض القصور للأســباب 
التالية:

شــكل الهــرم نفســه يمثّــل مشــكلة لأنــه يقتــرح تسلســلًا مُلزمًا للحاجات الإنســانية وأوزانًــا ثابتة لها   •
ويوحــي بــأن الإنســان مثــلًا الأهــم لــه والأكثــر أساســية هــو الحاجــات الفســيولوجية ثــم تأتــي بعدهــا الحاجــة 
ــة ترتيــب الحاجــات الإنســانية، واختــلاف  ــار فردي ــرح، لا يضــع فــي الاعتب ــلًا. هــذا المُقت ــذات مث ــر ال لتقدي
ــورة  ــر الث ــزي« مفجّ ــار »البوعزي ــلًا انتح ــر مث ــب مــن شــخص لآخــر. هــذا النمــوذج لا يفسّ ــة والترتي الأولوي
التونســية، رحمــة اللــه عليــه حيــث كانــت كرامتــه أهــم عنــده فــي لحظــةٍ مــا مــن ســلامته الفســيولوجية 

الجســدية!

الهــرم لا يفســر ســلوك انتحــار المشــاهير الذيــن يمتلكــون الحاجــات الفســيولوجية، والأمــان،   •
وتتهافــت النــاس لبنــاء علاقــات معهــم، وتمتلــيء خزائنهــم بالجوائــز والتكريمــات. إذا كانــت العناصــر التــي 
يقترحهــا الهــرم هــي كل مــا يهتــم بــه الإنســان، مــا الــذي يجعــل شــخص يمتلكهــا جميعًــا يُصــاب بالاكتئــاب 

أو يفكــر فــي الانتحــار؟ 

الهــرم لا يفســر أيضًــا كيــف يمكــن لشــخص يمتلــك أقــل القليــل فــي الحيــاة أن يكــون أكثــر رضًــا   •
ــا هــرم »ماســلو«؟  ــي يقدّمه ــر مــن العناصــر الت ــك الكثي ــة بمــن يمل ــاة مقارن ــن الحي ع

تصبــح كل المعاييــر نســبية فــي هــرم »ماســلو«. ليــس هنــاك تصــور واضــح عــن معاييــر تقديــر   •
الــذات أو تحقيــق الــذات أو النجــاح الاجتماعــي والانتمــاء الاجتماعــي الصحــي. 

وبالتالــي، فمــن يبنــي حياتــه وأهدافــه علــى أســاس هــرم »ماســلو« ســيكون هنــاك ثغرات فــي أهدافه. 
كمــا أن البعــض يركــز علــى مســتويات بعينهــا مــن الهــرم ويغفــل تكامــل العناصــر فتصبــح حياتــه ناقصــة، 
كأن ينغمــس المــرء فــي ملــذات المســتوى الفســيولوجي الأول مــن الهــرم. أو ينشــغل بمســتوى الأمــان، 
وتوفيــر المــال، والمــأوى، وتحســين المــأوى، والحاجــات الماديــة. أو قــد ينشــغل تمامًــا بالعلاقــات ويقضي 
حياتــه فــي الاجتماعيــات والتواصــل مــع الأقــران والاســتماع بالوقــت معهــم. أو قــد ينغمــس فــي الإنتــاج 
الفكــري وتحقيــق الــذات وينســى حظــه مــن الدنيــا، فيفوتــه الكثيــر مــن العناصــر التــي يحتاجهــا فــي حياتــه. 

أيــن نجــد مُقترحًــا أفضــل للحاجــات الإنســانية؟ 

نموذج PERMA للعالم »مارتن ساليجمان«

الإجابــة، وجــدت بعضهــا فــي نمــوذج PERMA للعالــم »مارتــن ســاليجمان«، مؤســس علــى النفــس 
الإيجابــي. يقتــرح »ســاليجمان« أن الإنســان تنتعــش حياتــه علــى خمســة محــاور وعناصــر أساســية 2 وهــي:

المشاعر الإيجابية وهي أقرب إلى الرضا وليس »السعادة«.  •

الاســتغراق ويعنــي اندماجــك فــي مهــام تتحــدى فيــك مهاراتــك وقدراتــك الطبيعيــة وتجعلــك   •
تنغمــس فيهــا بــدون الشــعور بالوقــت. وكلمــا وضعــت نفســك فــي مجــالات دراســة، وعمــل، وهوايــات، 

ــة وتعيــش الاســتغراق، كلمــا زادت »جــودة حياتــك«.  تتحــدى مهــارات الطبيعي

Seligman, 2012 - 2
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العلاقات الطيبة الإيجابية والانتماء الاجتماعي الصحي  •

المعنى والهدف والرسالة - كلما كان لديك شعور بمعنى ما تفعله، كلما استمتعت بالحياة  •

الانجاز – كلما شعرت بالانجاز في حياتك، كلما زاد شعورك بجودتها واستمتعت بها  •

 

وهكــذا قــدّم نمــوذج PERMA مُقترحًــا أكثــر فعاليــة للحيــاة مقارنــة بهــرم »ماســلو« للاحتياجــات 
الإنســانية. فإضافــة »المعنــى« علــى ســبيل المثــال تفسّــر كيــف يمكــن لشــخص مشــهور، وثــري أن ينتحــر 
إذا مــا لــم يجــد »معنــى« لحياتــه. كمــا أن اعتمــاد النمــوذج علــى دوائــر متداخلــة تــؤدي إلــى بعضهــا البعــض، 

يحتــرم فرديــة الأولويــات واختلافهــا مــن شــخص لآخــر ويعطــي مرونــة للنمــوذج. 

ــا تبقــى »نســبية«. فليــس  ــر الانتمــاء الاجتماعــي الصحــي كله ــى«، ومعايي ــاز«، و«المعن ولكــن »الانج
هنــاك معاييــر واضحــة للانجــاز. فهــل عندمــا يفــوز مقطــع مرئــي تافــه بملاييــن المشــاهدات، هــل يُعــد 

ــا مثــلًا؟  هــذا انجــازًا حقيقيً

تجعلنــا هــذه التســاؤلات نعــود إلــى الخالــق ســبحانه لنستكشــف مــا الــذي أخبرنــا بــه فيمــا يتعلــق 
بتحقيــق الحيــاة الطيبــة well-being وبطريقــة قيــاس حياتنــا بشــكل فعّــال. 

كيف سيحاسبك الله جل جلاله؟

الآن يمكنــك أن تســترخي وتُهــدّيء مــن روع قلبــك المضطــرب بيــن أضلاعــك. الآن دخلــت مســاحة 
العــدل، والتــوازن، والســلام بســم اللــه الســلام. اللــه جل جلاله سيحاســبنا وفــق منظومــة مختلفــة أكثــر 
ــا عــن المنظومــة المُهلكــة التــي  ــا مــع صحتنــا النفســية، وتختلــف تمامً ــا، وتوافقً معقوليــة، وأكثــر توازنً

ــلا مخــرج.  ــدور فيهــا ونلهــث ب ن

الله جل جلاله سيحاسبك على الجهد، والسعي، وليس النتيجة لقوله تعالى:  •

وْفَىٰ. نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَ يْسَ لِلِْ »وَأَن لَّ
كَ الْمُنتَهَىٰ« )النجم: 42-39(. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّ

P E R AM
Positive

Emotions
Positive

Relationships
Achievement

المشاعر الإيجابية

Engagement
الاستغراق أو الاندماج

Meaning
المعنى

العلاقات الإيجابية
الإنجاز
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فعليــك أن تســعى، وتجتهــد، وتســتمتع بالرحلــة بغــض النظــر عــن النتائــج. وعليــك أن تبنــي أهدافــك 
ــم«جل جلاله، لا أن أحصــل  ــه »العلي ــم بســم الل ــلًا، »هدفــي هــو أن أتعل حــول »الســعي«، وليــس النتيجــة. مث
علــى شــهادة«. »هدفــي أن أدعــم الحــق بســم اللــه »الحــق«جل جلاله، لا أن اغيّــر النظــام السياســي فــي بلــدٍ مــا«.  

الله جل جلاله سيحاسبك على الصغيرة والكبيرة لقوله تعالى:   •

ا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ »وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ
ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ۚ  وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ   هَٰ

كَ أَحَدًا« )الكهف:49(. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ

ــرة« فــي حياتــك، وليــس فقــط  ــرة، وكبي ــة حــول كل »صغي ــي، أهدافــك يجــب أن تكــون مبني وبالتال
ــك.  ــرة« فــي حيات الانجــازات »العظيمــة والكبي

الله جل جلاله سيحاسبك على القول لقوله تعالى:   •

ا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ« )ق:18(. »مَّ

ــه الحســنى  ــم المســتوحاة مــن أســماء الل ــك مــع القي فيجــب أن يكــون مــن أهدافــك أن يتســق قول
ــة.  ــم الرفيعــة الراقي ــم وغيرهــا مــن القي ــي والســتير والحــق والرحي كالحي

اللــه جل جلاله يحاســبنا علــى »الإيمــان، والعمــل الصالــح« ويمنحنــا »الحيــاة الطيبــة« وجــودة الحيــاة إذا   •
ــان  ــات هــذا الإيم ــه جل جلاله وبأســمائه الحســنى، والتصــرف بمقتضي ــان بالل ــن: الإيم ــن العنصري ــا هذي حققن

وفــق كل موقــف بالعمــل الصالــح لهــذا الموقــف. يقــول تعالــى:

بَةً هُ حَيَاةً طَيِّ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ »مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ« )النحل:97(.  وَلَنَجْزِيَنَّ

اللــه جل جلاله لــن يســألك عــن النتائــج، بــل عــن الســعي. اللــه جل جلاله يكافئــك ويحاســبك علــى كل شــىء: القــول، 
ــن لــك التصــرّف الأمثــل فــي كل موقــف وفــق أوامــره ونواهيــه  ــه جل جلاله بيّ والفعــل فــي كل موقــف. الل
والتــي تحتــاج لأســمائه الحســنى لتحكــم علــى معاييــر كل شــيء، وتفهــم  العمــل الصالــح للموقــف وتجــد 
مهــارات وقــدرات التنفيــذ أيضًــا. فالرحمــة مثــلًا مــن اســم اللــه »الرحيــم« لــن تكــون العمــل الصالــح فــي 
قاعــة المحكمــة التــي يجــب أن يفعّــل فيهــا القاضــي صفــة »العــدل« وصفــة »المنتقــم« حتــى لا تضيــع 
ــرزاق، إذا كان هــذا سيفســد  ــه المعطــي وال ــح والعطــاء مــن اســم الل الحقــوق. والأم قــد تخطــيء بالمن

الابــن. فالعمــل الصالــح هنــا يكمــن فــي أســماء اللــه الحســنى »المانــع«، و«المؤخــر«. 

إذا كنــت تؤمــن باللــه جل جلاله، وتؤمــن باليــوم الآخــر، فالنتيجــة الطبيعيــة والحتميــة، هــي أن تبنــي أهــداف 
حياتــك، وفقًــا لطريقــة قيــاس اللــه »الحســيب« جل جلاله لــك، ألا يبــدو ذلــك منطقيًــا؟ 
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الطريقة المثلى لتخطيط الحياة وتحديد أهدافها

وفــق منهــج ســلام، ندعــوك لبنــاء حياتــك حــول الصغيــر والكبيــر، وحــول الأســماء الحســنى، وحــول 
ــاديء الصحــة  الســعي وليــس النتيجــة. ومــن المدهــش أن ذلــك المنهــج هــو المنهــج المتوافــق مــع مب
النفســية مــن العلــوم الإنســانية وبالتحديــد كمــا يصفهــا »ســاليجمان« فــي نمــوذج PERMA الــذي تناولناه 

منــذ قليــل؛ حيــث يحقــق لــك هــذا المنهــج، النتائــج التاليــة بــإذن اللــه:

يصبــح هدفــك هــو أن تســتدعي المهــارات اللازمــة لــكل موقــف وفــق مقتضيــات الإيمــان   •
بالأســماء الحســنى. يجعــل هــذا شــعور الانجــاز مرتبطًــا بــكل موقــف تســتطيع فيــه أن تتصــرف بشــكل 
أخلاقــي وقيمــي علــى مــدار اليــوم. الانجــاز لا يصبــح مفهــوم مؤجــل مرتبــط بالأشــياء الكبيــرة والعظيمــة 

ــك. ــش بحضــور كل لحظــة فــي يومــك وفــق إيمان ــح هدفــك هــو أن تعي فقــط. يصب

ــر وســائل  ــك الهــدف الأكب ــه جل جلاله وتتخــذ مــن ذل ــادة الل ــر والرئيســي هــو عب ــح هدفــك الأكب يصب  •
ــه جل جلاله،  ــادة الل ــلًا يمكــن أن يكــون هــدف شــخصٍ مــا هــو عب ــر. فمث أصغــر فأصغــر لتحقــق الهــدف الأكب
ــا.  ووســيلته فيهــا أن يعيــش بســم اللــه »المحيــي«جل جلاله، ووســيلته لذلــك أن يــدرس الطــب ويصبــح طبيبً
وتتعــدد الوســائل ويرافقهــا إيجــاد معنــى، وهــدف، ورســالة للحيــاة، وتتحــول لحظــات صغيــرة للحظــات 
ــا  ــي«جل جلاله. وكلم ــه »المحي ــش بســم الل ــى والعي ــاز والمعن ــا، يشــعر بالانج ــا روى الشــخص نباتً ــاز. فكلم انج
ــرًا، تحقــق ذلــك أيضًــا. وكلمــا تحــدّث مــع شــخص محبــط وبــثّ فيــه الأمــل، تحقــق  ســقى قطًــا أو طائ
ذلــك أيضًــا. وبالتالــي يكــون هنــاك هــدف أكبــر، ووســائل إليــه تتحقــق فــي كل دقيقــة مــن اليــوم وتحقــق 

ــة.  الشــعور بالمعنــى والانجــاز ومــا يصاحــب كل ذلــك مــن مشــاعر إيجابي

لــن تشــعر أن حياتــك تتســرب مــن بيــن يديــك لأنــك ستســتمتع بــكل لحظــة فيهــا وتعيشــها برضــا   •
وحضــور بــإذن اللــه بــدلًا مــن أن تلهــث وراء مــا يريــده منــك المجتمــع. 

ــه  ــر الأخــرى مــن أســماء الل ــى النفــع وإضافــة القيمــة والمعايي ــة عل ــر التقييــم مبني تصبــح معايي  •
الحســنى. فــلا توجــد وظائــف »مرموقــة« وأخــر »دونيــة«. بــل كل مــا يحقــق »نفــع« للنــاس فهــو مــا يتــم 
تقديــره واحترامــه، بينمــا مــا لا يحقــق نفــع ولا يضيــف قيمــة )كأغلــب مــا هــو شــهير وشــائع اليــوم(، لــن 

ــا. وبذلــك لا تصبــح الأمــور نســبية. ــا ولا رواجً يلقــى اهتمامً

بالتالــي يكــون تقييمــك لنفســك مختلــف وتقييــم الآخريــن لــك مختلــف وتتحســن منظومــة   •
العلاقــات لأنهــا ســتُبنى علــى أســس ومعاييــر أخلاقيــة ومهاراتيــة وليســت معاييــر ســطحية ماديــة غيــر 

مرتبطــة بالحيــاة الطيبــة والصحــة النفســية. 

تتحقق المشاعر الإيجابية كنتيجة لكل ذلك بإذن الله.  •

معايير الأهداف وفق منظومة سلام للأسماء الحسنى

الإيمــان يســد الثغــرة التــي لا يمكــن للعلــوم الإنســانية أن تســدّها، وهــي »المعاييــر«.  العلــوم الإنســانية 
تســعى لأن تظــل علمانيــة، لذلــك تحــاول الابتعــاد عــن حســم »الصــواب«، و«الخطــأ« ووضــع معاييــر للحــق 
أو العــدل أو الجمــال وغيرهــا مــن المفاهيــم الهامــة فــي الحيــاة. الإيمــان علــى صعيــدٍ آخــر، يهدينــا لطبيعــة 
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كل شــيء فــي الحيــاة ويضــع »معاييــر« لهــا. ونســتطيع أن نعتمــد علــى منظومــة الأســماء الحســنى 
لتهدينــا دومًــا لــكل شــيء بــإذن اللــه. يقــول تعالــى: 

هُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ  تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ »إِنَّ الَّ
عِيمِ« )يونس:9( اتِ النَّ نْهَارُ فِي جَنَّ الْأَ

نعم، الإيمان بالله جل جلاله يهدينا، ويرشدنا، ويدلنا في كل موقف. فماذا عن معايير الأهداف؟ 

الــذي يقتضــي أن تكــون   SMART أبحــاث الإدارة تســتعرض نماذجًــا لمعاييــر الأهــداف كنمــوذج
الأهــداف: 

 ،Specific محددة  •
 ،Measurable ويمكن قياسها  •
 ،Attainable ويمكن تحقيقها  •

 ،Relevant ولها علاقة بالواقع المُراد تغيره  •
 .Time-bound  ومحددة بوقت معين  •

ولكن وفقًا لمنهج سلام، نقترح عليك المعايير التالية للأهداف:

الهدف في نطاق مجال تحكمك أنت ولا يعتمد بشكل أساسي على عوامل خارجية الملك، المهيمن

يلتزم بالحياء الحيي

ملتزم بالحق ولا يتسبب في ظلم في العلاقات الثلاث: بالله جل جلاله، وبالنفس، وبالآخرين الحق، والعدل

فيه حكمة وعقلانية الحكيم والرشيد

يضيف قيمة للفرد أو للمجتمع أو كليهما النافع

يرفع من قدر الإنسان ويحسّن من مهاراته وأوضاعه المعز، والرافع

فيه جمال الجميل

فيه احسان البر

فيه رفق وعناية بالنفس أو الآخرين الرحيم

يستجيب لحاجة لدى الشخص أو لدى المجتمع ويسعى لسدّها المجيب

لا يُخل بالسلام النفسي والمجتمعي ولا يسبب تهديدًا لأحد السلام، والمؤمن

يحفظ حدود الله جل جلاله الحفيظ

يمكنك تحمّل النتائج المترتبة على تنفيذه الوارث

يمكنك قياسه والتحقق من تنفيذه الحسيب

فيه طموح وتطلع نحو  العلا

يأتي بجديد لم يسبقه شخص إليه الباريء والمبديء

الكبير، والعظيم

يساعدك أو يساعد الآخرين على الاستقلالية المُغني

محكوم بوقت محدد (للأهداف التي لها مواعيد انتهاء) المُقيت

الهدف مميز ويضيف شيء جديد أو شيء موجود ولكن بطريقة مميزة تتناسب مع 
تميزك وتفرّدك. يحقق هذا المعيار عنصرًا مهمًا للحياة الطيبة أيضًا وهو "الاستغراق"؛ 

فعل ما تحب، وما يثير فضولك أنت
الواحد

تمتلك المواهب والقدرات لتحقيقه أو يمكنك اكتسابها وتنميتها. أيضًا تحقيقًا 
للاستغراق، ينبغي أن يكون الهدف مرتبطًا بشغفك، ومواهبك، ومواطن قوتك الوهاب
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وعلى حسب الشخص وتوجهاته وطموحه، يمكن إضافة معايير إضافية يمكن أن يكون منها:

إذًا قبــل أن تحــدد أهدافــك، تحتــاج أيضًــا إلــى »تصميــم« معاييــر أهدافــك وفقًــا للمعاييــر الأساســية 
مــن »نفــع«، و«مصداقيــة«، وغيرهــا مــن المعاييــر الأساســية، وأيضًــا وفقًــا لأولوياتــك أنــت ومــا إذا 
كنــت تســعى لتحقيــق نتائــج إضافيــة. هــذا الطــرح، لا تقدمــه لــك العلــوم الإنســانية. وهكــذا يكــون لدينــا 

منظومــة أعمــق وأكثــر إحكامًــا لتحديــد معاييــر الأهــداف. 

أهداف أم وسائل؟ 

ربمــا تــدرك الآن أنــك إذا أردت أن تعيــش وفــق معاييــر الحيــاة الطيبــة، ســتتحول معظــم )إن لــم 
يكــن كل( أهدافــك الحاليــة، إلــى »وســائل« وليــس »أهــداف«. هنــاك مــن يقــول أن مــن أهدافــه دراســة 
الدكتــوراة. ولكــن لمــاذا؟ ربمــا هــو لا يعــرف. دراســة الدكتــوراة، لا ينبغــي أن تكــون هــدف فــي حــد ذاتهــا، 
ــاك مــن يقــول أن مــن أهدافــه هــو  ــل ينبغــي أن تكــون وســيلة لهــدف أهــم وذي قيمــة ومعنــى. هن ب
قــراءة 5 كتــب فــي الشــهر. ولكــن لمــاذا؟ إن هــذه العشــوائية تجعــل الحيــاة مرهقــة. ولكــن عندمــا يحــدد 
الشــخص مثــلًا أن هدفــه هــو أن يعبــد اللــه جل جلاله مــن خــلال أســمائه الحســنى وخصوصًــا اســم اللــه »الحــق«، 
ويحــدد مــن وســائل ذلــك أن يعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان، ســتتحدد لــه نوعيــة معينــة مــن الكتــب 
التــي يجــب أن يقرأهــا كوســيلة لتعميــق فهمــه للمجــال الــذي اختــاره. وهنــا يأتــي وقــت جدولــة مواعيــد 

لقرائتهــا. وهكــذا. فعندمــا تضــع أي هــدف، ســل نفســك »لمــاذا«؟ 

الهدف في نطاق مجال تحكمك أنت ولا يعتمد بشكل أساسي على عوامل خارجية الملك، المهيمن

يلتزم بالحياء الحيي

ملتزم بالحق ولا يتسبب في ظلم في العلاقات الثلاث: بالله جل جلاله، وبالنفس، وبالآخرين الحق، والعدل

فيه حكمة وعقلانية الحكيم والرشيد

يضيف قيمة للفرد أو للمجتمع أو كليهما النافع

يرفع من قدر الإنسان ويحسّن من مهاراته وأوضاعه المعز، والرافع

فيه جمال الجميل

فيه احسان البر

فيه رفق وعناية بالنفس أو الآخرين الرحيم

يستجيب لحاجة لدى الشخص أو لدى المجتمع ويسعى لسدّها المجيب

لا يُخل بالسلام النفسي والمجتمعي ولا يسبب تهديدًا لأحد السلام، والمؤمن

يحفظ حدود الله جل جلاله الحفيظ

يمكنك تحمّل النتائج المترتبة على تنفيذه الوارث

يمكنك قياسه والتحقق من تنفيذه الحسيب

فيه طموح وتطلع نحو  العلا

يأتي بجديد لم يسبقه شخص إليه الباريء والمبديء

الكبير، والعظيم

يساعدك أو يساعد الآخرين على الاستقلالية المُغني

محكوم بوقت محدد (للأهداف التي لها مواعيد انتهاء) المُقيت

الهدف مميز ويضيف شيء جديد أو شيء موجود ولكن بطريقة مميزة تتناسب مع 
تميزك وتفرّدك. يحقق هذا المعيار عنصرًا مهمًا للحياة الطيبة أيضًا وهو "الاستغراق"؛ 

فعل ما تحب، وما يثير فضولك أنت
الواحد

تمتلك المواهب والقدرات لتحقيقه أو يمكنك اكتسابها وتنميتها. أيضًا تحقيقًا 
للاستغراق، ينبغي أن يكون الهدف مرتبطًا بشغفك، ومواهبك، ومواطن قوتك الوهاب

الهدف في نطاق مجال تحكمك أنت ولا يعتمد بشكل أساسي على عوامل خارجية الملك، المهيمن

يلتزم بالحياء الحيي

ملتزم بالحق ولا يتسبب في ظلم في العلاقات الثلاث: بالله جل جلاله، وبالنفس، وبالآخرين الحق، والعدل

فيه حكمة وعقلانية الحكيم والرشيد

يضيف قيمة للفرد أو للمجتمع أو كليهما النافع

يرفع من قدر الإنسان ويحسّن من مهاراته وأوضاعه المعز، والرافع

فيه جمال الجميل

فيه احسان البر

فيه رفق وعناية بالنفس أو الآخرين الرحيم

يستجيب لحاجة لدى الشخص أو لدى المجتمع ويسعى لسدّها المجيب

لا يُخل بالسلام النفسي والمجتمعي ولا يسبب تهديدًا لأحد السلام، والمؤمن

يحفظ حدود الله جل جلاله الحفيظ

يمكنك تحمّل النتائج المترتبة على تنفيذه الوارث

يمكنك قياسه والتحقق من تنفيذه الحسيب

فيه طموح وتطلع نحو  العلا

يأتي بجديد لم يسبقه شخص إليه الباريء والمبديء

الكبير، والعظيم

يساعدك أو يساعد الآخرين على الاستقلالية المُغني

محكوم بوقت محدد (للأهداف التي لها مواعيد انتهاء) المُقيت

الهدف مميز ويضيف شيء جديد أو شيء موجود ولكن بطريقة مميزة تتناسب مع 
تميزك وتفرّدك. يحقق هذا المعيار عنصرًا مهمًا للحياة الطيبة أيضًا وهو "الاستغراق"؛ 

فعل ما تحب، وما يثير فضولك أنت
الواحد

تمتلك المواهب والقدرات لتحقيقه أو يمكنك اكتسابها وتنميتها. أيضًا تحقيقًا 
للاستغراق، ينبغي أن يكون الهدف مرتبطًا بشغفك، ومواهبك، ومواطن قوتك الوهاب
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اترك مجالًا للمفاجآت الجميلة

إن ســعينا الــدؤوب لتخطيــط الحيــاة يمكــن أن يُفقدنــا المرونــة. ربمــا لــدى اللــه جل جلاله خطــط لنــا أفضــل 
ممــا خططنــا لأنفســنا. ومــن المســتحيل أن تــدرك كل مــا تــود تحقيقــه فــي ســن صغيــرة. فحياتــك 
كالهديــة المغلفــة بــورق لامــع وأربطــة جذابــة، تقــوم بفــك كل منهــا وتنكشــف أمامــك هديتــك بالتدريــج 
ــومٍ واحــد! وربمــا  ــى بعــد ي ــن ســتكون بعــد 5 ســنوات أو حت ــك أن تعــرف أي ــوم. لا مجــال ل ــا بعــد ي يومً
تفاجئــك الحيــاة بتحديــات وفــرص تفتــح أمامــك أبوابًــا مــا اعتقــدت يومًــا أنــك ســتقف قبالتهــا! وأنــا مثــال 
حــي علــى ذلــك. أســتطيع أن أقــول لــك أنــه لــم يكــن مــن ضمــن أهدافــي يومًــا أن أصمــم محتــوى مشــروع 
ــة برنامــج  »ســلام«، ولا أن ألتقــي بالدكتــور الفاضــل، دكتــور طــارق الســويدان، ولا أن أشــارك فــي كتاب
الرمضانــي »نــورك فينــا«3 ، ولا أن أؤلــف كتبًــا وكل مــا جــاء مــع مشــروع »ســلام« مــن مفاجــآت جميلــة. 
ــر الســارة والتــي  ــر مــن المفاجــآت غي ــى بعــد المــرور بالكثي ــم أكــن لأصــل إليهــا إل ــح التــي ل كل تلــك المن
ــم تتحقــق أهدافــك. راجــع  ــا إذًا. لا تغضــب إذا ل ــاة ولأهدافــي. فكــن مرنً ــدة للحي أكســبتني نظــرات جدي
ــة »عندمــا تمــوت الأحــلام«4  علــى الموقــع الالكترونــي لمشــروع »ســلام«. وأصــلًا أنــت إذا بنيــت  مدون
حياتــك وفــق المنهجيــة المُقترحــة وإذا كنــت معنيًــا بالســعي لا النتيجــة، ستســعد بالســعي حتــى وإن كان 
صعبًــا وقــد تبهــرك النتائــج أيضًــا بــإذن اللــه جل جلاله. ولكــن بالتأكيــد، ليــس هنــاك أي مجــال للانهيــار عنــد عــدم 

تحقــق النتائــج. 

كُمْ ۗ  وا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّ كُمْ ۖ  وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّ
هُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )البقرة:216( وَاللَّ

ثراء، وتنوّع

وهكــذا ســتجد أن لديــك خيــارات عــدة  وســتكون طريقــة اتخــاذك للقــرار مختلفــة فيمــا يتعلــق بــكل 
مجــالات حياتــك. ففــي مجــال اختيــار المهنــة مثــلًا، إذا كنــت تــود أن تعيــش بإســم اللــه »الحــي« جل جلاله، وعلــى 
ــا، أو ممرضًــا، أو ضابــط شــرطة أو  حســب شــغفك، ومهاراتــك، واهتماماتــك، يمكنــك أن تصبــح طبيبً
ــأن يفــرض المجتمــع عليــك أن  ــاة، ويرويهــا. قــارن هــذا ب ــزرع الحي ــاة، أو مــزارع ي رجــل اطفــاء يحفــظ الحي
ــت تطمــح لأن  ــة! وإذا كن ــا عاداهــا نظــرة دوني ــف يعتبرهــا »مرموقــة«، وينظــر لم ــدة وظائ ــار مــن ع تخت
تعيــش بإســم اللــه »العــدل« جل جلاله، يمكــن أن تســعى لأن تصبــح قاضيًــا، أو محاميًــا، أو ناشــطًا فــي مجــال 
ــق بالعــدل، والحــق.  ــا تعــد الدراســات فيمــا يتعلّ ــا للكتــب والمقــالات، أو باحثً حقــوق الإنســان، أو مؤلفً
وإذا كنــت تعيــش بإســم اللــه »الهــادي«جل جلاله، يمكنــك أن تصبــح، معلّمًــا، أو مرشــدًا ســياحيًا، أو مُترجمًــا، أو 
مصمــم جرافيــك يترجــم الأفــكار إلــى صــور ويهــدي بهــا النــاس. عندمــا تبنــي حياتــك وأهدافــك بنــاءً علــى 

أدوات القيــاس الإلهــي، تصبــح حياتــك أكثــر حيويــة وثــراء بــإذن اللــه »الغنــي«. 

وتحقيقــك لغايتــك العليــا لــن يتوقــف عــن الوظيفــة. ففــي المثــال الأول، كلّمــا ســقيت قطًــا، شــعرت 
بالانجــاز، والســعادة، وتحقيــق الهــدف واتســق هــذا مــع آليــة الحســاب الإلهــي. وفــي المثــال الثانــي، كلّمــا 
دافعــت عــن حــق أحدهــم ولــو بكلمــة واحــدة، ستشــعر بالانجــاز. وفــي المثال الثالــث، كلّما ســاعدت أحدهم 
علــى فهــم شــىء، أو حتــى أشــرت لــه إلــى الاتجــاه الصحيــح لوجهتــه، تكــون قــد حققت هدفًا مــن أهدافك. 

3 - نورك فينا، 2017
Youssef( - 4, عندما تموت الأحلام, 2020(
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معادلة الفوز

إذا كنا نريد الفوز في الحياة، فمعادلة الفوز موجودة في صورة العصر. يقول تعالى: 

الِحَاتِ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ نسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّ »وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِ
بْرِ« )العصر: 3-1(. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

معادلــة الفــوز تلــك مرافقــة لتحســين العلاقــات الثــلاث فــي حيــاة كل منــا ومتســقة مــع طريقــة 
الحســاب الإلهــي المبنيــة علــى الإيمــان والعمــل الصالــح. 

ــات  ــت فــي وجــه التحدي ــا وراســخًا، كلمــا اســتطالت شــجرتك وقوي ــك عميقً ــي كلمــا كان إيمان وبالتال
لأنــك تعــرف هويتــك، ومعاييــرك مُحــددة بدقــة. وبعدهــا تســتطيع أن تنطلــق فــي اســهاماتك المجتمعية 

بــإذن اللــه جل جلاله. 

في الحياة متسع للجميع

ــة الفــوز مــن ســورة العصــر  إن فــي هــذه الحيــاة متســع لمــن يريــد حيــاة بســيطة يحقــق فيهــا معادل
بشــكل بســيط، ومتواضــع. وفيهــا متســع لمــن يريــد الأهــداف الكبيــرة العظيمــة فــي الحيــاة. فــالأول خيــر 

والثانــي خيــر. 

هُ عَنْهُمَا: »أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ نْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّ هِ الْأَ هِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
يْت الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْت رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْت الْحَلَالَ، هِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَرَأَيْت إذَا صَلَّ رَسُولَ اللَّ

ةَ؟ قَالَ: نَعَمْ«. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مْت الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّ وَحَرَّ
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فــذاك الأول. ذاك شــخص يــود أن يعيــش ببســاطة محققًــا عوامــل الفــوز الأساســية ويحقق من خلال 
»احــلال الحــلال«، و«تحريــم الحــرام«، قاعــدة واســعة مــن النتائــج الإيجابيــة فــي حياتــه، وحيــاة مــن حولــه. 

وفي الحياة متســع أيضًا لأمثال ســيدنا موســى عليه الســلام، يستكشــف، ويتعلم مع ســيدنا الخضر، 
وأمثــال ذي القرنيــن يبنــي ســورًا عظيمًــا، وأمثــال ســيدنا يوســف يطلــب ملــك مصــر والاســتخلاف علــى 

خزائن الأرض. 

فعــش فــي هــذه الحيــاة كمــا تريــد أنــت بــدون ضغوط من أحــد ما دمت محققًا لأســباب الحيــاة الطيبة. 

مقارنة بين الطريقة التقليدية لتحديد الأهداف، وبين منهجية »سلام«

بناء الحياة وفق منهجية سلامبناء الحياة بالطريقة التقليديةعنصر المقارنة

الهدف

• الشهادة، والدراسات العليا

• الوظيفة، والترقية

• الثروة

• الشهرة

• المكانة الاجتماعية

• النجاح

العيش بالأسماء الحسنى:

• العلم

• النفع

• الإحياء

• الهداية

• الرحمة

• وما شابه

المعايير

الهدف يجب أن يكون:

• تفصيلي

• محدد بوقت

• ممكن تحقيقه

• يمكن قياسه

• له علاقة بالواقع

الهدف يجب أن يكون:

• نافع

• يتسق مع الحياء، والحق، والعدل

• يقع في مجال سيطرتك، 
وتحكمك، ومهاراتك

• حكيم وعقلاني

• يمكنك تحمّل مسؤولية نتائجه

لــدى  أو  لديــك  لحاجــة  يســتجيب   •
لمجتمــع ا

• يمكن قياسه

• وغيرهــا مــن المعاييــر التــي ســبق 
عرضهــا

الشهادة، والوظيفة، والمال، 
والمكانة، والشهرة

وسيلة لتحقيق هدف أعلىهدف في حد ذاته
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بناء الحياة وفق منهجية سلامبناء الحياة بالطريقة التقليديةعنصر المقارنة

التأثير على السلوكيات
وعلى الفرد والمجتمع

الدراســة حبًــا فــي العلم، واســتمتاعًا بها.النجاح بأي طريقة حتى ولو كان بالغش.

الحفــظ، وعــدم الفهــم، والتخلــص مــن 
الكتــب بعــد الامتحانــات.

الاستزادة في العلم بشكل اختياري.

اختيــار التخصــص الــذي يجلــب المــال، أو 
يحقــق الشــهرة، أو المكانــة.

انتقــاء التخصــص المتفــق مــع الأهداف 
والمعاييــر الموضوعة.

الســعي للتــدرج الوظيفــي بــأي طــرق 
حتــى وإن كانــت غيــر أمينــة.

مراعــاة الأخــلاق فــي كل مراحل الســعي 
للأهداف.

تركيــز الفــرد والمجتمــع علــى النتيجــة، 
فــلا يشــعر الفــرد بالرضــا، ولا يكافئــه 

المجتمــع إلا مــع تحقــق النتائــج.

وكل  والســعي،  الجهــد،  علــى  التركيــز 
الســعي.  هــذا  فــي  مُســتخدمة  ثانيــة 
ويكافئــه  نفســه  عــن  الفــرد  يرضــى 
 ، والجهــد  الســعي  حســب  المجتمــع 

النتيجــة. وليــس 

ييــأس الفــرد ويُحبــط عنــد عــدم تحقيــق 
النتائــج وعنــد عــدم تقديــر الآخريــن.

محتســبًا  الســعي  فــي  الفــرد  يســتمر 
لــم  وإن  حتــى  جل جلاله،  اللــه  عنــد  الأجــر 
تتحقــق النتائــج أو لــم يقــدّره المجتمــع.

غيــر  وظيفــة  لأي  دونيــة  نظــرة 
. » قــة مو مر «

نافــع،  عمــل  لأي  وتقديــر  احتــرام، 
. ل حــلا و

تقديــر الشــخص علــى حســب الثــروة، 
والشــهادات. والمكانــة، 

تقديــر الشــخص علــى حســب الأخــلاق، 
والقيــم، والمبــاديء، والنفــع.

محكــوم  والفــرد  فقيــر،  المجتمــع 
الدراســة،  فــي  محــدودة  بخيــارات 

. ظيفــة لو ا و

المجتمــع ثــري، والفــرد أمامــه خيــارات 
متعــددة لتحقيــق الهــدف الواحــد.

الانجاز

الانجــاز فقــط للنتائــج الكبيــرة و«انتظــار« 
الانجــاز  وشــعور  للســاعدة  الفــرد 
لســنوات طويلــة لحيــن تحقيــق الهــدف 

ألــخ(. الترقيــة،  الــزواج،  )التخــرّج، 

تحقيــق الاســتغراق، والاســتمتاع بــكل 
الصغيــرة  الأعمــال  واعتبــار  لحظــة، 
الطريــق. عــن  الأذى  كإماطــاة  انجــازًا، 

الإنجــاز هــو هــدف متحــرك، كلمــا تحقــق 
انجــاز، تلهــث وراء آخــر.

الإنجــاز هــو كل لحظــة فــي الحيــاة طالمــا 
نعيشــها بالأســماء الحسنى.

معيار النجاح
الآخريــن،  قبــول  علــى  يعتمــد  خارجــي 

الخارجيــة والظــروف 
داخلــي، ينبــع مــن قيمــك، وأهدافــك 

ــا العلي

النتيجة الفردية والمجتمعية

فــرد مرهــق، ومتعــب نفســيًا وجســديًا، 
اجتماعيــة.  مشــكلات  لديــه  وربمــا 
ومجتمــع مريــض يعانــي من الســطحية، 

والماديــة.

والتــوازن،  بالســلام،  يتمتــع  فــرد 
وصحــي. متــزن،  ومجتمــع 
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بناء الحياة وفق منهجية سلامبناء الحياة بالطريقة التقليديةعنصر المقارنة

الخاتمة والقياس
لإرضــاء  محاولــة  حياتــه  أهــدر  إنســان 
المجتمــع لاهثًــا وراء أهــداف متحركــة. لا 

يؤهلــه هــذا للقــاء ربــه.

إنســان عــاش حياتــه للــه جل جلاله، ووفــق 
معاييــر حســابه، ففــاز بالدنيــا ومســتعد 

للآخــرة.

لا تنس أن تعيش!

خلاصــة القــول أنــك أمــام اختيــار. إمــا أن تختــار الطريقــة الشــائعة والســائدة لتحديــد الأهــداف ولتصبــح 
ــك حــول مــا يعطيــك  ــار أن تخطــط حيات ــة. وإمــا أن تخت ــه خــط النهاي ــوح في ــذي لا يل ــك كالســباق ال حيات
التــوازن، والســلام النفســي ويحقــق لــك الحيــاة الطيبــة. أنــا أدعوك لتخطــط حياتك حول العناصر الخمســة 

مــن نمــوذج PERMA للعالــم »مارتــن ســاليجمان« وأن تربطــه بالإيمــان باللــه جل جلاله، وبأســمائه الحســنى:

المعنــى - حــدد هــدف حياتــك الأكبــر ليكــون كل شــيء تفعلــه لــه معنــى. خطــط لوقــت للتطــوع   •
ــى. ــك المعن ــا يحقــق ل فيم

الانجــاز – عــش كل لحظــة مستشــعرًا اســمًا مــن أســماء اللــه الحســنى، وثابــر فــي الســعي علــى   •
ــك، حــدد عــددًا مــن الانجــازات التــي تصــب فــي ســبيل تحقيــق  ــى ذل ــه فــي حياتــك. بالإضافــة إل تفعيل

هدفــك الأكبــر الــذي يُشــعرك بالمعنــى. 

الاســتغراق – حــدد مهاراتــك ومواهبــك وقدراتــك بالإضافــة إلــى المهــارات التــي تحتــاج اكتســابها،   •
وتنميتهــا لتحقيــق الانجــازات التــي حددتهــا لتحقيــق المعنــى الــذي حددتــه. 

ــن( وخطــط للوقــت  ــه جل جلاله، النفــس، الآخري ــك )الل ــات الهامــة فــي حيات ــدد العلاق ــات – ح العلاق  •
الــذي تســتمتع فيــه بالتواصــل معهــا. مثــلًا، لا يصبــح الــورد اليومــي مــن القــرآن الكريــم واجبًــا إجباريًــا. بــل 
يصبــح ضمــن خطتــك للتواصــل مــع اللــه جل جلاله، والتقــرّب منــه ســبحانه. ضــع فــي جدولــك وقــت ثابــت قــدر 
المســتطاع لــكل علاقــة )مثــلًا، كل خميــس أذهــب للعــب كــرة الســلة مــع أصدقائــي. أو كل جمعــة فــي 

الصبــاح، أتنــاول الفطــور مــع والــدي الــذي يعيــش وحيــدًا(. 

المشــاعر الإيجابيــة – تأتــي كنتيجــة لــكل مــا ســبق. أيضًــا خطــط للمهــام التــي تشــعرك بالمشــاعر   •
الإيجابيــة كالتطــوع الــذي يشــمل فــي الحقيقــة كل مــا ســبق )بنــاء علاقــات، معنــى وقيمــة، انجــاز، 

واســتغراق(. 

وهكــذا ســتجد أن خطتــك للحيــاة أصبحــت متوازنــة، وتخــدم حياتــك الطيبــة. أتمنــى ألا تبنــي خططــك 
وحياتــك علــى منهجيــة خاطئــة تحــوّل حياتــك إلــى مشــروع يرهقــك العمل عليــه وتتوتر من أجل اســتكماله. 

أتمنــى ألا تنســى أن تعيــش! أتمنــى لــك حيــاةً طيبــة!
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الجسد

أنــت لســت جســدك. إنــه أحــد أدواتــك فــي الحيــاة، ولكنــه ليــس أنــت. جســدِك، 
ليــس أنــتِ. أنــتِ تعبيريــن بــه عــن كينونتــك الحقيقيــة. ولكنــه ليــس أنــتِ. إن أجمــل 
مــا ســمعته فــي وصــف الجســد، هــو مــا قالــه الدكتــور مصطفــى محمــود، رحمــه 
اللــه فــي أحــد لقاءتــه الإعلاميــة1  حــول أنــه درس الطــب البشــري، ودرس جســد 
ــى  ــة إل ــة أو شــريان إلا ودرســه. ووصــل فــي النهاي ــه عضل ــرك في ــم يت الإنســان ل
قناعــة أن هــذا الجســد ليــس الإنســان. إنمــا هــو »البدلــة« التــي يرتديهــا الإنســان. 
الجســد لا يفســر الفــن، والإبــداع، والفلســفة، والفكــر، والوجــدان، والأخــلاق التــي 

تجيــش بهــا نفــس الإنســان! 

Egyptian_Ministry_of_Culture, 2020 - 1
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الجسد، والنفس، والروح

فــي الحقيقــة، بــدأت أفكــر فــي العلاقــة بيــن النفــس، والــروح، والجســد، عندمــا شــاهدت آيــات 
اللــهجل جلاله فــي خلقــه. كنــت أتابــع عــددًا مــن المقاطــع المرئيــة لشــخصيات مــن المحفزيــن، والملهميــن الذيــن 
يشــاركون تجاربهــم الشــخصية. كان بعضهــم قــد وُلــد بــدون الأطــراف الأربعــة. أحدهــم كان أمــام الكاميــرا 
بجــزء جســد علــوي فقــط وبــدون أطــراف، وكان هــذا الجــزء العلــوي أقصــر بكثيــر مــن النســبة الطبيعيــة 
ــك، كان يتحــدث بعقــل إنســان كامــل، وبفلســفة  ــوي فــي جســد الإنســان العــادي. ورغــم ذل للجــزء العل
شــديدة ووعــي. كمــا تابعــت أيضًــا حــالات التوائــم الملتصقــة. كانــت هنــاك حــالات بجســد واحــد ولكــن 
برأســين، ويتحــدث كل منهمــا بشــخصية مســتقلة تمامًــا! كان هــذا أمــرًا مدهشًــا بالنســبة لــي! أحيانًــا كنــت 
أجــد حــالات بربــع جســد ينتقــل الشــخص علــى لوحــة تزلــج! كل هــذا جعــل لــدي يقيــن مــن أن الجســد ليــس 

لــه علاقــة بنفــس، وروح الإنســان، ولا بهويتــه!

جســدك هــو أحــد أدواتــك فــي الحيــاة. ولكــن هويتــك الحقيقيــة هــي تلــك التــي لا تتغيــر مهمــا كانــت 
حالــة جســدك. فمــن لديــه إعاقــة، ومــن كان جســده معافًــا ثــم أقعــده المــرض أو فقــد طرفًــا مــن أطرافــه، 
ــة  ــر مــن هوي ــو الأخــرى، كل هــذا لا يغيّ ــر، ويفقــد القــدرات الجســدية واحــدة تل ومــن يتقــدم فــي العم
كل منهــم شــيئًا إلا إذا كان الشــخص نفســه يؤمــن أن جســده جــزءٌ مــن هويتــه وســمح لنفســه بالانهيــار 

بســبب انهيــار الجســد! 

الجسد هو أداة الادراك والتعبير عن الهوية

جســدك هــو أداة مــن أدواتــك. هــو أداة ادراكك العالــم الخارجــي، وجمــع المعلومــات عــن طريــق 
ــا المــخ لمعالجــة الأفــكار، والمشــاعر،  الحــواس كالســمع، والبصــر، واللمــس، والشــم. ثــم تســتخدم خلاي
والمعلومــات الــواردة. آليــة هــذه المعالجــة تهديهــا قناعاتــك، وقيمــك الحاكمــة التــي تشــكّل فلســفتك. 
جســدك هــو وســيلتك للتعبيــر عــن هويتــك. فأنــت تســتخدم الجهــاز الصوتــي واللســان، والفــم للتعبيــر 
عــن أفــكارك، وقناعاتــك، ومشــاعرك، وقيمــك. أنــت تســتخدم تعابيــر وجهــك، وحــركات أطرافــك فــي 
ــي  ــة« الت ــت. هــو »البدل ــس أن ــك. الجســد إذًا هــو لي ــه مــن هويت ــا قمــت ببنائ ســلوكيات تعكــس كل م
ــي، ومســموع.  ــن »مــن أنــت«. جســدك هــو مــا يجعلــك مرئ ــدور بداخلــك، ويترجــم للآخري تعكــس مــا ي

ــع هويتــك. هــو فقــط يعكســها.  جســدك لا يصن

أهمية ضبط القناعات حول الجسد

لمــاذا أتطــرق لموضــوع الجســد؟ لأنــه إذا اعتقــد الإنســان أنــه هــو جســده، تنشــأ عــدة مشــكلات. 
ــة  ــر وأعلــى مكان ــه أشــمل وأعــم وأكب ــم يفهــم الإنســان أن ــه. إذا ل ــدًا« ل أولهــا وأهمهــا، يصبــح الجســد »نِ
مــن الجســد، سيشــغل الجســد مكانــة عاليــة، ويُصبــح أحــد أهــم محــاور التحكــم فــي الإنســان، بــدلًا مــن 
أن يعتقــد الإنســان أنــه هــو مــن يتحكــم فــي جســده. فتجــده ينصــاع لأوامــره، ورغباتــه، وشــهواته، ولمــا 
يأمــره بــه مضخّمًــا مــن حجــم وأثــر الجانــب البيولوجــي. وذلــك كأن يــأكل بشــراهة، أو يســتجيب للغضــب 
بســهولة مؤمنًــا أنــه لا يســتطيع إدارة تلــك المــواد الكيماويــة بداخلــه، والتــي تدفعــه إلــى الغضــب. ممكــن 
أن ينســاق للجســد الــذي يطلــب منــه علاقــات محرّمــة، أو حتــى يؤمــن أن عليــه تغييــر نوعــه ارضــاءً لجســده 

وتمركــزًا حولــه. 
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عندمــا يؤمــن الإنســان أن جســده لــه أهميــة عليــا فــي حياتــه، يقضــي حياتــه فــي محاولــة ارضــاء هــذا 
ــرًا  الجســد وتأميــن حاجاتــه الأساســية )وهــذا طبيعــي(، ثــم تأميــن رفاهيتــه بعــد ذلــك بجعــل فراشــه وثي
أكثــر، وطعامــه أطيــب وأفخــم، وزيجاتــه أو علاقاتــه متعــددة، وتجــده يغــدق الأمــوال علــى تجميــل الجســد، 
وعلــى الاحتفــاظ بحيويتــه وشــبابه، وازالــة تجاعيــده، واخفــاء شــيبه. كمــا تذهــب نفســه عليــه حســرات عنــد 

المــرض، أو الإعاقــة، والتقــدم فــي العمــر، وهــذا أمــر آخــر هــام. 
إن المتمركــز حــول جســده، الــذي يعتقــد أنــه ليــس لــه وجــود خــارج جســده، يفقــد فاعليتــه إذا أقعــده 
مــرض أو أُصيــب بإعاقــة، ويفقــد شــهيته للحيــاة والعطــاء مــع التقــدم فــي العمــر. ولكــن عندمــا يــدرك 
الإنســان أن جســده هــو أداة، وأنــه »وســيلة جمــع معلومــات«، و«وســيلة تعبيــر«، حينهــا تجــد نمــاذج مثــل 
»هيليــن كِلــر«، الصمّــاء فاقــدة البصــر، تحصــل علــى شــهادة جامعيــة، وتصبــح مؤلفة، وناشــطة سياســية، 
ومحاضِــرة!  صحيــح هــي كانــت بحاجــة لمرافقيــن لمســاعدتها علــى التعبيــر، ولكــن هــذا لا يختلــف كثيــرًا 
عــن شــخص يتحــدث العربيــة، ولكنــه يحتــاج لمترجــم فــوري لينقــل أفــكاره للنــاس بلغــة أخــرى. هــو فقــط 

اختــلاف فــي طريقــة اســتخدام الأدوات، والاســتعانة »بأدواتــك« إضافيــة. 

إن الإيمان والقناعات حول الجسد له أهمية قصوى في حياتك، فما هي قناعاتك حول جسدك؟

الإيمان بالله جل جلاله يضبط قناعات حول جسدك

الإيمان بالله جل جلاله، وبكل أسمائه الحسنى يضبط قناعاتك حول جسدك وحياتك. 

تبعات الإيمانالإيمان

الخالق

أنــت مخلــوق ولســت ضربًــا مــن الصدفــة أو التطــور مــن مخلوقــات أدنــى. يغلــق 
هــذا الكثيــر مــن أبــواب الارتبــاك حــول:

• من أين أتيت، ومن أين جاء جسدك؟
• أنت مكرّم، ولست متسلسلًا من حيوانات أدنى.

• بالتالــي، لا يمكــن أن تتــذرّع بأنــك تفعــل ســلوكٍ لأنــه »طبيعــي« تفعلــه 
الحيوانــات«، كمــا يقــول مــن يتبنــى فكــرة الشــذوذ الجنســي. 

أمــورك ومصــدر  تكــون مرجعيــة كل  أن  البديهــي  المرجعيــة – حيــث مــن   •
تأتــي مــن خالقــك.  روحًــا، وجســدًا،  تعليمــات تشــغيلك 

تبعات الإيمانالإيمان

الملك،

مالك المُلك

اللــه جل جلاله هــو »مالــك« كل شــىء، بمــا فــي ذلــك جســدك. أنــت لا تملــك جســدك. 
هــو أحــد أدواتــك التــس ســخّرها اللــه جل جلاله لــك. بالتالــي أنــت ليــس حــق التصــرف 
فــي الجســد كمــا يحلــو لــك. عليــك حمايتــه، وصيانتــه، والعنايــة به وفقًــا لتعليمات 

الخالــق، الملــك. يعنــي هــذا:
ــه مــا أشــاء«.  • لا ينبغــي لمــن يؤمــن بالملــك أن يقــول، »هــذا جســدي أفعــل ب
فأنــت لا تملكــه، بــل هــو علــى ســبيل الاســتعارة. وأنــت لــم تشــتري جســدك، ولــم 
تصنعــه بنفســك. وأنــت لا تملــك الســيطرة علــى نمــو جســدك، ولا التحكــم فــي
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الملك،

مالك المُلك

وظائفــه الداخليــة، ولا تســتطيع أن تمنــع شــيخوخته، ولا موتــه. نحتــاج للتحلــي 
بالتواضــع فيمــا يتعلــق بإعتقاداتنــا عــن الجســد. 

• تأتي مع هذه القناعة توابع عدة منها:
نفســده  فــلا  بالجســد،  الاضــرار  بعــدم  يتعلــق  فيمــا  الملــك  باوامــر  الالتــزام   •

الأضــرار(. مــن  وغيرهــا  المُهلــك،  الطعــام  أو  التدخيــن،  أو  بالمخــدرات، 
• الالتــزام بأوامــر الملــك فيمــا يتعلــق بعــدم تغييــر الخلقــة، بــدءً مــن الأوشــام، 

ومــرورًا بعمليــات التجميــل، وانتهــاءً بتغييــر النــوع. 
ــزواج  ــارج ال ــق بالعلاقــات الجنســية داخــل أو خ ــا يتعل ــك فيم ــزام بأوامــر المل • الالت

الشــرعي. 
• الالتزام بأوامر الملك فيما يتعلق بالمظهر الخارجي من قص الشــعر، ولباس وتعطّر.
ــر،  ــار التكب ــن اظه ــاع ع ــة الجســد والامتن ــق بلغ ــا يتعلّ ــك فيم ــر المل ــزام بأوام • الالت

والســخرية. والازدراء، 
• الالتزام بأوامر الملك فيما يتعلق بعدم استخدام الجسد لإيذاء الآخرين.

• عــدم التســبب فــي مــوت الجســد ســواء بالممارســات الغذائيــة، والعــادات الخاطئة، 
أو بالانتحار. 

تبعات الإيمانالإيمان

الحيي الستير

اللــه جل جلاله يحــب الحيــاء والســتر. يضبــط هــذا ســلوكياتنا فــي كل مــا يتعلــق 
بالجســد، والمظهــر الخارجــي. نحــن نــرى كل يــوم ممارســات ينــدى لهــا الجبيــن 
خجــلًا وتمثّــل غيــاب الحيــاء فــي ظــل معتقــدات خاطئــة. خــذ علــى ســبيل المثــال، 
النســويات المدافعــات عــن »حــق ارضــاع المــرأة طفلهــا علــى المــلأ وبــدون غطــاء 
ــس  ــا يُخجــل! وألي ــه م ــس في ــل« لي ــه ســلوك »طبيعــي جمي ــن بأن ســاتر« متعللي
اســتخدام المرحــاض، ســلوكًا طبيعيًــا؟ هــل ســيطل علينــا يومًــا مــن يقضــي 
ــه ســلوكٌ  ــلا بأن ــى المــلأ متعل ــس عل ــارس الجن ــام أو يم ــق الع ــه فــي الطري حاجت
ــا  ــي الســتير، يضبــط قناعاتن ــه؟ إن الإيمــان بالحي طبيعــي لا ينبغــي أن نخجــل من

ــوة، وعلــى رؤوس الأشــهاد.  ويهــذّب أخلاقنــا فــي وقــت الخل

تبعات الإيمانالإيمان

المانع، القهّار، 
الجبّار، المؤخّر، 
المُذل، القادر، 

المقتدر، القوي، 
المتين

اللــه جل جلاله، منحــك القــدرة علــى التحكــم فــي الجســد، وإدارتــه، وتحقيــق كل 
النقــاط الســابق ذكرهــا. فهــو ســبحانه لــم يكــن حاشــاه ليأمــرك بالامتنــاع عــن 
شــىء، إلا وقــد أعطــاك أدوات تنفيــذ ذلــك، مــن منــع للنفــس، وقهــر للرغبــات، 
وجبــر للجســد علــى الســلوك الســليم، وقــدرة، وقــوة داخليــة، وخارجيــة لإدارة هــذا 
ــه فقــط. لديــك القــدرة  ــه جل جلاله ب ــه فيمــا أمــر الل الجســد واســتخدام عنفــوان قدرات
علــى تأخيــر الحصــول علــى المتــع حتــى تتوافــر الشــروط الحــلال لهــا، ولديــك 

ــه جل جلاله. ــإذن الل ــل هــذا الجســد وترويضــه ب ــى تذلي القــدرة عل
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تبعات الإيمانالإيمان

الآخر، الباعث، 
الوارث، الباقي، 

الحسيب، الرقيب، 
المحصي

ومــن  الأرض  وســيرث  وســيميتك،  أعمالــك،  ويُحصــي  يراقبــك،  جل جلاله  اللــه 
ــك جســدك، وســتنطق  ــا سيشــهد علي ــا، وســيبعثك، وسيحاســبك. وحينه عليه
ــل يُنطقهــا خالقهــا. هــذا  ــك، ب ــن تســتطيع منعهــا، فهــي ليســت ل أطرافــك، ول
ــه،  ــه، والتحكــم في ــة هــذا الجســد، والســعي لإدارت الإيمــان يســاعدك علــى مراقب

بمــا يتفــق مــع أوامــر خالقــه ســبحانه. 

الاضــاءات كثيــرة، ولا حصــر لهــا فيمــا يتعلّــق بتبعــات الإيمــان باللــه جل جلاله، وبأســمائه الحســنى علــى 
أفــكارك، ومشــاعرك، وســلوكياتك فيمــا يتعلــق بالجســد. أدعــوك للتدبــر، والتأمّــل فــي الأســماء الحســنى، 

واســتلهام المعانــي الخاصــة بنفســك، وجســدك منهــا. 

أنت أكبر من مجموع أجزائك

 أنــت مكــوّن مــن أجــزاء متعــددة. لــك »روحٌ« هــي مــن أمــر اللــه جل جلاله، لا يعلــم أحــدٌ عنهــا شــيئًا. ولــك 
»نفــسٌ« هــي محــل كل شــىء. هــي محــل التصــرّف، ومحــل المُحاســبة، ومحــل الحيــاة، ومحــل المــوت، 
ومحــل الحســاب. كانــت أول مــن لفتــت انتباهــي لأن النفــس هــي محــل المــوت وليــس الــروح، صديقتــي 
ــا نخطــيء عندمــا  ــا نتحــدث عــن المــوت، والحيــاة، عندمــا نبهتنــي إلــى أنن التونســية أمنــة الجمعــاوي. كن
نقــول أن فــلان قــد »خرجــت روحــه«. فالــروح لا تمــوت. إنمــا النفــس الإنســانية. بالفعــل، بمعاينــة الآيــات 
القرآنيــة عــن النفــس، والــروح، تجــد أن الــروح قــلّ ذكرهــا جــدًا مقارنــة بالنفــس. كمــا تجــد أن النفــس هــي 

التــي تحيــا، وتمــوت، وتُبعــث، وتُحاســب. يقــول تعالــى فــي كتابــه الكريــم:

أنت

الروحالنفس

المشاعر الأفكار

القناعات
والقيم

المهارات
والقدرات
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وْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿١٨٥ آل عمران﴾ مَا تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّ
===

ةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿74 الكهف﴾ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّ
===

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿34 لقمان﴾
===

هُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿72 البقرة﴾ ارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ
===

ةً ﴿٢٨،٢٧ الفجر﴾ كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ ةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ يَا أَيَّ
===

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿21 ق﴾
===

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴿111 النحل﴾

والنفــس هــي محــل التزكيــة، ومحــل الجهــاد. وأنــت لديــك »أفــكار« عابــرة، و«مشــاعر«، تحكمهــا 
»القناعــات، والقيــم«. وتســاعدك »مهــارات الــذكاء العاطفــي«، و«القــدرات« فــي إدارة نفســك، وأفكارك، 

ــر عــن كل ذلــك بالقــول، والفعــل.  ومشــاعرك، وقناعاتــك. وجســدك فــي النهايــة يعبّ

هويتك هي ما يبقى منك بعد فناء جسدك

هويتــك الحقيقيــة هــي مــا يبقــى منــك بعــد فنــاء جســدك. كيــف ســتعيش فــي أذهــان النــاس، وبيــن 
أوراق المذكــرات، والكتــب؟ كيــف ســتعيش فــي وجــدان ذويــك؟ فعــش حياتــك مزكيًــا لنفســك ســاعيًا 

لأن تصــل لأفضــل نســخة منهــا، مــدركًا أنــك أنــت تحكــم جســدك وليــس العكــس. 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 

..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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هويتك الجندرية
وتوجهك الجنسي

لا يمكــن أن نتنــاول موضــوع الهويــة فــي هــذا العصــر الــذي يمــوج 
بتيــارات فكريــة متنوعــة، ومتضاربــة، بــدون أن نتنــاول موضــوع الهويــة 
الجندريــة، والتوجــه الجنســي. الهويــة الجندريــة، والميــول الجنســية. ربمــا لــم 
نتوقــع أبــدًا فــي القــرن الماضــي أن يأتــي يــومٌ يتســاءل فيــه الشــخص هــل 
هــو ذكــر أم أنثــى، أو أن تُــدرج فــي مقــررات المــدارس مناهــج تحــاول اقنــاع 
الأطفــال أنهــم يمكــن أن يكونــوا أي نــوع يختارونــه! ولكننــا وصلنــا إلــى هنــا 
ولا مفــر مــن تنــاول الأمــر. كل مــا تقــدم فــي هــذا الكتــاب ينبغــي أن يكــون 
قــد قــدّم إجابــة بالفعــل للتســاؤلات حــول الهويــة الجنســية. ولكــن نتنــاول 

هنــا تتمــة لهــذا الموضــوع الهــام. 
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إن العــدد المتزايــد للمتشــككين فــي هويتهــم الجنســية، وتوجههــم الجنســي، وللراغبيــن فــي تحويــل 
النــوع مــن ذكــر لأنثــى أو العكــس، فــي تزايــد مســتمر. ربمــا لا توجــد احصــاءات رســمية لأن هــذا الموضــوع 
ــا.  ــا أمــرًا صعبً مــازال محــل اســتهجان شــعبي فــي العالــم العربــي، ممــا يجعــل اعتــراف المتأثريــن بــه علنً
ــة النقاشــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  ــا متابعــة هــذا الظاهــرة مــن متابعــة نوعي ولكــن يمكنن
ــى اســتحياء حــول  ــا فــي تســؤلات الشــباب عل ــا أيضً ــم للشــواذ جنســيًا، ونراه ــوات النصــرة، والدع ودع

الموضــوع. فــلا مفــر مــن مخاطبــة هــذا الموضــوع الهــام عنــد التطــرق لموضــوع الهويــة. 

يتضــح مــن كل مــا طرحنــاه أنــك بحاجــة إلــى منظومــة عقديــة نســتلهم منهــا معاييــر الصــواب والخطــأ. 
ــدون منظومــة واضحــة  ــة، وب ــدون مرجعي ــه الإنســان، هــو أن يكــون ب ــر مــأزق يمكــن أن يقــع في إن أكب
ــى الأمــور بالصــواب، أو الخطــأ؟  ــا. فمــا هــو مصــدر مرجعيتــك لتحكــم عل ــم كمــا ذكرن للقناعــات، وللقي
إذا كنــت تعتقــد أن مرجعيتــك هــي »العلــم« فيمــا يتعلّــق بالأمــور البيولوجيــة، فأرجــو أن تراجــع الفصــل 
الخــاص بالعلــم وعــدم صلاحيتــه لأن يكــون مرجعيــة ثابتــة، ودقيقــة بنســبة %100. فكمــا ذكرنــا ســابقًا، 
إذا كنــت ســتنتظر العلــم لتحــدد قناعاتــك حــول هويتــك الجندريــة، وتوجهــك الجنســي، فســيتغيّر موقفــك 
ــر العلــم موقفــه. فمــرة ســتؤمن بأنــه اختــلال بيولوجــي أو مــرض نفســي يمكــن معالجتــه كمــا  كلمــا غيّ
ــا، ولكــن  ــا كمــا هــو شــائع حاليً ــه أمــرًا طبيعيً كان شــائعًا فــي الأوســاط العلميــة ســابقًا، ثــم ســتؤمن بأن
ســتصدمك أيضًــا نتائــج دراســات حديثــة تشــير إلــى عــدم إمكانية اثبات أي ســبب جيني للشــذوذ الجنســي، 

ممــا قــد رجّــح أنــه اختيــار شــخصي أو ســلوك اجتماعــي تــم اســتحداثه. 

ما الذي تعنيه دراسات العلم على أية حال؟ 

وإذا قلنــا أننــا نــود دراســة مــا يقولــه العلــم ونــود أن نســتند عليــه، فيجــب أن نقــرأ العلــم بموضوعيــة 
وبــدون تحيــز. مثــلًا الدراســات التــي اطلعــت عليهــا فيمــا يتعلــق بالميــول الجنســية، واضطــراب الهويــة 
ــة«، هــذه  ــاك احتمالي ــه«، و«هن ــى«، و«يُعتقــد أن ــؤدي إل ــا ي ــة »ربم ــئ بكلمــات مــن نوعي الجنســية، تمتل
ــاد عليهــا لتحديــد توجــه هــام فــي  ــن الاعتم ــر مؤكــدة. فكيــف يمك الكلمــات تجعــل نتائــج الدراســات غي

ــاة؟  الحي

ثانيًــا، مــاذا عــن الدراســات الحديثــة التــي تتحــدث عــن تأثيــر الســلوك الإنســاني، وبيئتــه، ونظامــه 
الغذائــي، وحالتــه النفســية، علــى جيناتــه وهرموناتــه؟ تحدثــت مــع صديقتــي الرائعــة يســرا الهــواري 
وهــي تــدرس الماجســتير بكليــة العلــوم الرياضيــة، بقســم علــوم التدريــب1 ، والتــي حــددت موضــوع 
ــك  ــي والعــادات الســلوكية للإنســان وذل ــق النظــام الغذائ ــات عــن طري ــة اللعــب بالجين البحــث عــن كيفي
بهــدف خدمــة الرياضييــن فــي إحــداث تغييــرات علــى مســتوى الجينــات فــي أنظمتهــم تزيــد مــن كفاءتهــم 
الرياضيــة. يســرا شــغوفة بمجالهــا وحدثتنــي عــن أن هنــاك عوامــل بيئيــة وعوامــل إنســانية تؤثــر فــي 
جينــات الإنســان وهرموناتــه. مثــلًا، أشــارت إلــى دراســة حديثــة أفــادت بــأن تغيــر عــادات الإنســان واعتمــاده 
علــى التكنولوجيــا فــي الــدول المتقدمــة، أثــر علــى جينــات البشــر فــي تلــك البلــدان وأحــدث »طفــرة 
جينيــة« gene mutation ممــا أدى إلــى تراجــع أعــداد الرياضييــن الفائزيــن بميداليــات الألعــاب الأوليمبيــة 
فــي أنــواع معينــة مــن الرياضــات !2 وشــرحت لــي صديقتــي الباحثــة، أن هنــاك مــا يُســمى بالـــ »التعبيــر 
الجينــي« أو الـــ gene expression وأن الجينــات قــد يكــون بعضهــا خامــل، وبعضهــا مفعّــل و«تعبيــر« 
الجيــن عــن نفســه أو افصاحــه عــن نفســه، يتأثــر بالعوامــل البيئيــة، والمعتقــدات، والحالــة النفســية، 
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ونمــط حيــاة الإنســان وغذائــه. هــذا يحــدث بطريقــة طبيعيــة تلقائيــة بــدون تدخــل الإنســان. وهــي تــدرس 
كيــف يمكــن أن نســاعد الرياضييــن علــى تغييــر »تعبيــر« الجســم عــن جيناتــه بتعطيــل »جيــن« معيــن والــذي 
ــر تلــك  ــم تثبيطــع أث ــذي كان قــد ت ــل آخــر وال ــة أو ســلوكية ســلبية، أو تفعي ــر عوامــل بيئي ــه أث ــم تفعيل ت
العوامــل، وذلــك بهــدف زيــادة قدراتهــم الجســدية الرياضيــة. كمــا أشــارت إلــى أن عــدد مــن الباحثيــن فــي 
هــذا المجــال يدرســون أثــر الإيمــان والاســترخاء النفســي علــى تغييــر الجينــات وتقــول أنــه للأســف تخلــو 
الســاحة مــن الباحثيــن المســلمين وهنــاك العديــد مــن الباحثيــن الذيــن تبنــوا أيدلوجيــات دينيــة مــن ديانــات 

أخــرى كأســاس للدراســات. 

ومــن المُذهــل أيضًــا مــا شــاركته معــي مــن إن الإنســان يؤثــر بشــكل مباشــر علــى هرموناتــه بعــادات 
مثــل التدخيــن، وشــرب الخمــر، وقلــة النــوم! أشــارت يســرا إلــى دراســة مفادهــا أن شــرب الرجــال لكأســين 
فقــط أو زيــادة مــن الخمــر يوميًــا يــؤدي إلــى تحويــل هرمــون »التستســترون« الذكــوري إلــى هرمــون 
»الاســتروجين« المرتبــط بوظائــف الأنوثــة، وأن البيــرة بالتحديــد فيهــا مكونــات كيميائيــة تقــوم بتعطيــل 
ــى  ــن بالحصــول عل ــب الرياضــي الرياضيي ــراء التدري ــوري. وينصــح خب ــراز هرمــون »التستســترون« الذك اف
قســط كافــي مــن النــوم لأن الجســم يعيــد برمجــة نفســه أثنــاء النــوم ووُجــد أن عــدد ســاعات النــوم القليلــة 
)أقــل مــن 6 ســاعات( تــؤدي إلــى اســتنزاف هرمــون »التستســترون« الذكــوري 3. كمــا تقــول الدراســة أن 
وصــول الجســم لنســب منخفضــة مــن هرمــون »التستســترون« هــو خطــر للراضييــن وللأشــخاص عمومًــا 
ويجــب علــى المــدرب الرياضــي أن يســاعد المتــدرب علــى الحفــاظ علــى نســبة صحيــة مــن هــذا الهرمــون 
مــن خــلال التغذيــة المناســبة، والعــادات الحياتيــة الســليمة، والتدريــب بطريقــة معينــة. وكمــا هــو معــروف 

فــإن الشــواذ جنســيًا يكــون لديهــم خلــل فــي افــراز هذيــن الهرمونيــن.   

إذًا الهرمونــات عمومًــا والهرمونــات الذكوريــة والأنثويــة تحديــدًا تتأثــر بأشــياء كالتدخيــن، وشــرب الخمــر، 
وقلــة ســاعات النــوم، ومســتويات التوتــر بالجســم والنظــام الغذائــي وغيرهــا مــن المتغيــرات ومــن ضمنهــا 
الحالــة النفســية المؤثــرة بالطبــع علــى الهرمونــات. فكيــف يمكــن أن نستســلم لفكــرة أن الإنســان مجبــور 

بيولوجيًــا علــى الشــذوذ الجنســي بســبب هرموناتــه؟ 

إن هــذه المعلومــات وحدهــا كفيلــة بــأن تجعلنــا نــدرك أننــا مســؤولون بقــدر كبيــر حتــى عــن تفعيــل 
وتعطيــل تكويننــا الجينــي واحــداث طفــرات فيــه. تلــك الطفــرات التــي ســتنتقل لأجيــال قادمــة. إذا 
اســقطنا ذلــك علــى موضــوع الهويــة الجنســية والتوجــه الجنســي، لوجدنــا أنــه حتــى مــع وجــود عوامــل 

ــا: ــا، فإنن ــرة عليه ــة مؤث ــة وبيولوجي جيني

قــد نكــون صنعناهــا بأنفســنا كبشــرية تبنــت موضــوع المثليــة الجنســية لأجيــال علــى مســتوى   -
القناعــات والممارســات الجســدية وعلــى مســتوى المشــاعر والحالــة النفســية المتأثــرة بانتهــاكات جنســية 
فــي مراحــل الطفولــة أو مشــاهدة ممارســات مثليــة بالإضافــة إلــى العــادات الصحيــة الســيئة وتعاطــي 
ــدى بعــض  ــي ل ــر« الجين ــر »التعبي ــرات. إذا تغي ــن وغيرهــا مــن المتغي المخــدرات، وشــرب الخمــر، والتدخي
ــا  ــا وهرمونيً الأفــراد وأحــدث طفــرة جينيــة وانتقلــت لأجيــال أخــرى، أصبــح لدينــا أشــخاص متأثريــن جينيً
بــكل هــذا فيمــا يتعلــق بتوجههــم الجنســي وهويتهــم الجنســية. هــذه النقطــة هامــة جــدًا لإســقاط الاتهــام 
الجائــر أن اللــه جل جلاله خلــق البعــض بتوجهــات جنســية معينــة ومــن الظلــم أن ينهاهــم عــن تفعيلهــا وأن 

يحاســبهم إذا مــا فعّلوهــا! قــد نكــون نحــن مــن صنعناهــا بأنفســنا.

)Armstrong, Mahoney, & D’Angelo, 2019( - 3
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ــي أو  ــق العــلاج الجين ــى معالجــة هــذا التوجــه عــن طري ــا »قــادرون« عل ــي هــذا بالضــرورة أنن يعن  -
معالجــة التعبيــر الجينــي لــدى الأشــخاص وضبــط مســتوى الهرمونــات وقــد يكــون ذلــك أيضًــا عــن طريــق 
مســاعدتهم علــى تغييــر القناعــات، وتغييــر العــادات، وتحســين الحالــة النفســية بــل وحتــى نحتــاج لدراســة 
 .gene therapy »تأثيــر النظــام الغذائــي علــى كل ذلــك. يمكنــك البحــث أكثر فــي موضوع »العلاج الجينــي

فالأمــر إذًا غيــر خــارج عــن نطــاق تحكــم الإنســان إذا أراد هــو ذلــك.

بالإضافــة إلــى كل ذلــك، أنــت لا تعلــم مــا الــذي يمكــن اكتشــافه فــي المســتقبل فــي هــذا الخصــوص. 
وأنــت لا تعلــم مــا الــذي يمكنــك تصديقــه بــدون بشــك وبإيمــان. والســؤال هــو، إذا كان المــرء ســيبني 
حياتــه كلهــا بــدءً مــن فكرتــه عــن هويتــه الجندريــة، مــرورًا باختيــار شــريك الحيــاة ونمــط الحيــاة كلــه، وختامًــا 
حتــى بالإجــراءات المصيريــة كتحويــل النــوع، هــل يمكــن أن يبنــي كل ذلــك علــى قواعــد علميــة متذبذبــة 
بهــذا الشــكل؟ الإجابــة بنعــم مخيفــة التبعــات. أرجــو أن تكــون تفكــر فــي أن الإجابــة هــي »لا«. فمــا هــي 

مرجعيتــك للحكــم علــى الأمــر إذًا؟ 

ــود الخــوض فــي  ــه ولا ي ــه لا يفهــم كل هــذا وهــذه الأمــور معقــدة بالنســبة ل ــل، أن وقــد يقــول قائ
ــه: ــرًا، ولكــن أقــول ل ــرم ذلــك كثي ــم. حســنًا، احت ــوق فــي العل ــود الوث ــه ي دراســتها ولكن

أي علــم؟ وكيــف تقــرأ العلــم؟ هنــاك دراســات متعــددة متباينــة النتائــج. علــى أي أســاس تتبنــى   •
ــى حســب الهــوى؟  ــا؟ هــل عل ــا ووتجاهــل بعضه بعضه

انتبه إذًا لما يقوله العلم واقرأه بموضوعية وتقبّل أنه يضع احتمالات.  •

إذا كنــت لا تــود التعمــق ولا تــود بــذل الجهــد ولا تــود التأكــد ممــا تقــرأ، فلتســدِ معروفًــا لنفســك   •
وللآخريــن بعــدم تكويــن فكــرة أو قناعــة عــن شــيء تجهلــه ولتعــزف عــن الدفــاع عــن قضايــا أنــت لا تفهمهــا 

ولا تــود بــذل الجهــد لفهمهــا بشــكل كامــل وموضوعــي.

وأخيــرًا، لا تبنــي حياتــك بنــاءً علــى شــيء لا تــود فهمــه بشــكل حقيقــي. فــلا تجعــل ممارســاتك   •
ــم يدرســه هــو  ــم ل ــى عل ــاء عل ــه بن ــر نوع ــاك مــن يقــوم بتغيي ــت لا تفهمــه. إن هن ــى شــيء أن ــة عل مبني

بالأســاس ويضطــر لأن يعيــش مــع كل تبعــات ذلــك. 

ربمــا يجــادل البعــض أنــه لا ينبغــي أن يكــون هنــاك مرجعيــة بالضــرورة. ربمــا يجادلــون أن الأمــر نســبي 
وحســب شــعور الإنســان. وســواء كان هــؤلاء ذوي ميــول شــاذة، أو ســواءً كانــوا مــن المتعاطفيــن 
الداعميــن، نحتــاج أن نســأل بعــض الأســئلة الهامــة. هــل نحــن مســتعدون لمواجهــة نتائــج هــذه الفرضيــة؟ 
بمجــرد أن ننفــي وجــود مرجعيــة، ونُرجــع الأمــر لرؤيــة الإنســان نفســه ونعطيــه »الحريــة« طالمــا »لا يضــر 

بأحــد«، علينــا أن نــدرك أننــا بذلــك نحــلّ عقــدة العقــد وســتنفرط حباتــه واحــدة تلــو الأخــرى. 

عدم وجود مرجعية = استحالة وجود معايير ثابتة للصواب والخطأ
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إن الاعتقــاد بأنــه ليــس هنــاك مرجعيــة واحــدة ثابتــة للشــخص، يعنــي بالضــرورة أنــه ليــس هنــاك 
معيــار صــواب أو خطــأ. وهــذا أمــر بديهــي لا اختــلاف حولــه. فبمجــرد أن »نطلــق لعنــة« أن كل شــىء 
»نســبي« وأن كل شــخص يختــار أو يصنــع المعاييــر الخاصــة بــه للصــواب، والخطــأ، ينطلــق المــارد الــذي لا 
يســتطيع أحــدٌ مواجهتــه والــذي يواجــه كل اتهــام بالخطــأ، بقولــه »مــن قــال هــذا؟ هــذا مــن وجهــة نظــرك 
أنــت فقــط«. فــإذا كان الأمــر متــروكًا فــي موضــوع تحديــد الهويــة الجندريــة، والتوجــه الجنســي، للشــخص 
نفســه، ولشــعوره بنفســه، ولرغبتــه الشــخصية، فمــا الــذي يمنــع زواج الأب مــن ابنتــه أو حتــى ابنــه، أو 
الأم مــن ابنهــا أو بنتهــا، الأخ مــن أختــه أو أخيــه؟! هــل ســتقول هــذا شــىء منافــي للفطــرة؟ أي فطــرة؟ 
هــذا أمــر »طبيعــي يحــدث بيــن الحيوانــات«! كمــا أن هنــاك مــن الحيوانــات مــن تقتــل أبناءهــا بعــد الــولادة، 
أو تقتــل زوجهــا بعــد التــزاوج. هــذا ســلوك »طبيعــي« أيضًــا، فلمــاذا لا يفعلــه الإنســان؟ ومــن يســتطيع 

أن يقــول أنــه خطــأ، وبنــاءً علــى مــاذا؟  

ومــا الــذي يمنــع زواج المــرأة بأكثــر مــن رجــل؟ أو زواج المــرأة بكلبهــا؟ وهــي ممارســات تحــدث فــي 
عــدد مــن دول العالــم ولا يعاقــب عليهــا القانــون! ومــا الــذي يمنــع انســان أن يعيــش ككلــب بشــري يمشــي 
علــى أربــع وفــي الغالــب تربطــه علاقــة جنســية بمالكــه، وهــو أمــر يحــدث بالفعــل فــي عــدد مــن الــدول 

حيــث يقــول متقمصــوا شــخصية الــكلاب البشــرية أنهــم »يشــعرون« فــي الداخــل أنهــم كلاب. 

مــا الــذي يمنــع الاجهــاض الجائــر؟ مــا الــذي يمنــع الزنــا المنتشــر؟ ما الــذي يمنع القتــل الرحيــم، والانتحار 
الــذي بــدأوا يســمونه »حــق انهــاء الحيــاة«؟! مــا الــذي يمنــع أي، أو كل مــن هــذا إذا كانــت الأمــور بالتراضــي 
وليــس هنــاك مرجعيــة؟ لا يمكــن أن تقــول القانــون، لأنهــا جميعهــا أشــياء تحــدث فــي المجتمعــات ولا 
يعاقــب عليهــا القانــون. ولقــد تغيــرت القوانيــن بالفعــل فيمــا يخــص العديــد مــن هــذه الأمــور فــي بلــدان 
متعــددة. ولا يمكــن أن تقــول أنهــا أمــور تتنافــى مــع الفطــرة، لأن هــذا نســبي أيضًــا وهــو عــذر لــم يمنــع 

الداعيــن للشــذوذ الجنســي، وتغييــر النــوع، مــن الحشــد بقــوة لقضيتهــم. 

هــل نحــن مســتعدون لانفــراط العقــد إلــى مــا لا نهايــة حقًــا؟ أعتقــد أن الإجابــة المنطقيــة هــي »لا«. 
لا مفــر مــن وجــود مرجعيــة »غيــر بشــرية«، لأن البشــر نظرتهــم للأمــور قاصــرة، ولأن مــا هــو منطقــي 
وأخلاقــي لــدى أحدهــم، قــد لا يكــون منطقيًــا أو أخلاقيًــا لــدى الآخــر. المرجعيــة الدينيــة هــي الأصــل 

والمــلاذ الأوحــد مــن وجهــة نظــري. 

هل هي حرية شخصية، وأمر فردي؟ 

ربمــا أيضًــا خــرج البعــض مــن الحــرج حــول الموضــوع بالقــول أن الموضــوع حريــة شــخصية فــي النهايــة، 
ــر. حســنًا، ليــس  ــكل شــخص الحــق فــي فعــل مــا يناســبه. أو أن هــذا موضــوع يخــص الغــرب أكث وأن ل
هنــاك اعتــراض علــى ذلــك مــن حيــث المبــدأ. فاللــه جل جلاله، يحاســب كل شــخص علــى أفعالــه، ولــكل شــخص 
ــى الآخريــن؟  ــر عل ــة شــخصية لا تؤث ــا أمــر الشــذوذ الجنســي حري ــه. ولكــن، هــل حقً ــو ل أن يفعــل مــا يحل
إن الشــذوذ الجنســي، وغيــره مــن المواضيــع الشــائكة المنهــي عنهــا شــرعًا قــد بــدأ بالفعــل بإدعــاء الحريــة 
الشــخصية. ولكــن، انظــر إلــى أيــن وصــل. اليــوم فــي دول مثــل كنــدا، وأمريــكا، يُفــرض علــى رجــال الدولــة 
عقــد مراســم الــزواج للشــاذين جنســيًا مــع تعــارض هــذا مــع عقيــدة موظــف الدولــة ويُعاقــب الموظــف 
الــذي يرفــض. كمــا أن المناهــج الدراســية المفروضــة علــى الجميــع، تقــدّم فــي المــدارس الشــذوذ الجنســي 
و«الســيولة« الجنســية gender fluidity، وقصــص الأســرة المكونــة مــن أبيــن، أو أمّيــن وتربــك الأطفــال 
جميعًــا حــول نــوع كل منهــم وتوجهــه الجنســي فــي مراحــل ســنية صغيــرة جــدًا. وصاغــت الــدول القوانيــن 
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»لحمايــة الطفــل مــن أســرته« إذا اعترضــت علــى توجهــه الجنســي. وفــي بعــض البلــدان أصبحــت هنــاك 
ــزواج، فــي كتــب  ــر مفهــوم الأســرة، وتعريــف ال ــم تغيي ــاه )حمّامــات( عامــة مشــتركة. كمــا يت دورات مي
القانــون، والاســتمارات المدنيــة الحكوميــة. وبعــد أن قويــت الدعــوات الحقوقيــة فــي هــذا المجــال 
فــي الغــرب، تحــوّل الغــرب لمعاقبــة الــدول التــي تضيّــق علــى الشــاذين جنســيًا، والضغــط عليهــا لتغييــر 
قوانينهــا. الأمــر الــذي بــدأ كحريــة شــخصية، أصبــح مفروضًــا علــى الجميــع. الأمــر ليــس حريــة شــخصية، 

ولا يمكــن التعامــل معــه بســلبية، وتجاهــل. 

وهــو ليــس أمــرًا فرديًــا أيضًــا لأنــه ليــس حالــة منفــردة تتعلّق فقط بالســماح للشــواذ بالــزواج والحصول 
ــه اجتمــاع  ــى أن ــزواج عل ــف ال ــام. فتعري ــاك للنظــام المجتمعــي بشــكل ع ــة ارب ــل هــو حال ــى حقــوق. ب عل
»رجــل«، وأمــرأة« فــي التوصيــف الإســلامي، يترتــب عليــه الكثيــر مــن التبعــات تتعلــق بــدور كل منهمــا، 
ــة، والطــلاق،  ــاق، والرعاي ــر، والمعاشــرة، والقوامــة، والانف ــق بالمه ــا يتعل ــه فيم ومســؤولياته، وحقوق
والعــدّة، والحضانــة، وميــراث الــزوج، والزوجــة. وخــارج الــزواج، تتحــدد أيضًــا الكثيــر مــن القوانيــن حســب 
النــوع مثــل أمــام مــن تتحجــب المــرأة، وطبيعــة التعامــلات، والميــراث، والشــهادة أمــام المحاكــم، وغيرهــا 
ــزواج نفســه  ــر مفهــوم ال ــا بتغيي مــن الأمــور الشــرعية. النظــام الإجتماعــي مترابــط ومتكامــل. فــإذا قمن
رغبــةً فــي اســتيعاب فئــةِ مــا، وإذا قمنــا بإفســاد مفهــوم »الرجــل«، و«المــرأة« بشــكل عــام، ســتنهار كل 
الأنظمــة المرتبطــة بذلــك بالتبعيــة، ولــن تكــون هنــاك معاييــر ضابطــة لأي شــىء. فالأمــر ليــس بســطحية 

الزاويــة الواحــدة للســماح للشــواذ بالــزواج، وضمــان حقــوق. 

وأخيــرًا، عندمــا ينتحــر شــخصٌ مــا بســبب معاناتــه النفســية لعــدم وصولــه للســلام النفســي بســبب كل 
تلــك القناعــات المغلوطــة والممارســات المدمــرة، هــذا ليــس شــأنًا شــخصيًا. بــل هــو فعــل أنانــي يدمــر 
حيــاة كل محبــي هــذا الشــخص ويحــرم المجتمــع مــن اســهاماته وعطائــه! لــم يكــن الأمــر أبــدًا شــخصيًا أو 

فرديًــا!

المرجعية الدينية الإسلامية فيما يتعلّق بالهوية الجندرية والتوجه الجنسي

بعــد كل هــذا، وإذا اتفقنــا علــى المرجعيــة الإســلامية فــي تحديــد نظــرة الفــرد لنفســه مــن حيــث نوعــه 
ــدون درجــات  ــى ب ــر والأنث ــن فقــط: الذك ــاك نوعي ــأن هن وتوجهــه الجنســي، فسيســتدعي هــذا الإيمــانَ ب

وســيولة فيمــا بينهمــا. يقــول تعالــى:

ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ  ا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إِنَّ هَا النَّ يَا أَيُّ
هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )الحجرات:13( هِ أَتْقَاكُمْۚ  إِنَّ اللَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

ــة خاصــة. وليــس  ــكلٍ منهمــا قوانيــن تعامــل، ومكان ــاك نوعــان مــن البشــر، الذكــر، والأنثــى، ول فهن
هنــاك علاقــات مباحــة خــارج الــزواج، بيــن الرجــل، والمــرأة. والــزواج، هــو ارتبــاط »رجــل«، بـــ »أمــرأة«. 
وللــزواج شــروط أهليــة، وقوانيــن تحكمــه. والإســلام يمنــع الشــذوذ الجنســي. وعلــى مــن يأخــذ المرجعيــة 
الدينيــة كأســاس للهويــة، أن يلجــأ إليهــا لضبــط قناعتــه حــول الهويــة الجندريــة، والتوجــه الجنســي. ومــن 
ــه،  ــن ســيأتي بقناعت ــي تناولناهــا ســابقًا، وهــي، مــن أي ــاج للعــودة للحلقــة المفرغــة الت لا يترضيهــا، يحت

ومنظومــة قيمــه الحاكمــة؟ 
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كيف يمنع الإسلام شيئًا قد يكون المرء مدفوعًا بيولوجيًا إليه؟ 

بغــض النظــر عــن أنــه لــم يثبــت علميًــا بشــكلٍ قطعــي أن الإنســان مدفــوع بيولوجيًــا، ومجبــور بتوجــهٍ 
ــا نفتــرض أن لهــذا  ــة التــي ذكرناهــا ســابقًا، دعون ــن، وبغــض النظــر عــن الحقائــق البيولوجي جنســيٍ معيّ
القــول شــىء مــن الصحــة. وبغــض النظــر عــن أن الكثيــر مــن الشــواذ يعترفــون أنهــم كانــوا يعانــون فــي 
الطفولــة مــن اعتــداءات، أو كانــوا يعانــون مــن مشــكلات أســرية عميقــة فــي الطفولــة، وأننــا لا ينبغــي 
أن نغفــل العامــل الاجتماعــي والنفســي الــذي قــد يــؤدي إلــى الشــذوذ، إلا أننــا بغــرض المناقشــة فقــط، 

سنســلّم بفكــر الجبــر البيولوجــي لدقيقــة. 

الســؤال المنطقــي ســيكون حــول كيــف سيحاســب اللــه جل جلاله شــخصًا غيــر متحكــم فــي طبيعــة جســده؟ 
أولًا، اللــه جل جلاله لا يعاقــب علــى الأفــكار، والميــول. بــل علــى الأفعــال. فمــن القــرآن الكريــم، نتعلّــم أن قــوم 
ــوا »يفكــرون« فــي الفاحشــة، بــل لأنهــم  ــم يتــم عقابهــم بســبب أنهــم كان ــه الســلام، ل ســيدنا لــوط علي
ــواع الفجــور، والفســوق،  ــكل أن قامــوا بهــا، بــل وفرضوهــا علــى غيرهــم. فالنفــس ســتحدّث الإنســان ب
حتــى فــي الأمــور المباحــة تحــت أطــر معينــة. مثــلًا العلاقــة بيــن الرجــل، والمــرأة مباحــة فقــط فــي حالــة 
الــزواج. وكلاهمــا مدفــوعٌ غريزيًــا نحــو الآخــر. ليــس هنــاك جــدال علمــي حــول ذلــك. ومــع ذلــك، فالإســلام 
ــا علــى ممارســة  ــزواج. لا يمكــن أن يقــول أحدهــم أنــه مجبــور بيولوجيً ــزة، ويقننهــا بال يهــذّب هــذه الغري
الزنــا. اللــه جل جلاله المانــع، المؤخــر، القهــار، الجبــار منحنــا أدوات المنــع، والقهــر، والجبــر، والتأخيــر لنســتطيع 

إدارة أنفســنا ومجاهدتهــا. 

ــا شــرعًا. ومــع  ــان ممارســات منهــي عنه ــزواج، قــد تحــدّث النفــس الإنســان بإتي ــى داخــل ال ــا حت أيضً
حديــث النفــس، الإنســان مؤمــورٌ شــرعًا بــأن يجاهــد نفســه، وبــأن يلتــزم بإطــار الحــلال، والمُبــاح. وخــارج 
نطــاق موضــوع الــزواج، الإنســان مأمــور بمجاهــدة نفســه فــي كثيــر مــن الأمــور التــي قــد يكــون مدفوعًــا 
ــا، كالغضــب، والعنــف. بــل إن بعضهــم يعــزو البخــل إلــى أســباب هرمونيــة. وعندمــا يعــوّد  لهــا هرمونيً
الإنســان جســده علــى شــىء مــا كالمخــدرات أو الســجائر مثــلًا، يصبــح مدمنًــا لهــذا الشــىء، ويطلبــه جســده 

هرمونيًــا بإلحــاح. وعلــى الإنســان مقاومــة هــذا الإلحــاح البيولوجــي أيضًــا، ومجاهدتــه. 

الإنســان إذاً، إذا كانــت لديــه ميــول جنســية غيــر ســوية لأيــة أســباب ســواءً كانــت اجتماعيــة، أو نفســية، 
أو اختــلالات هرمونيــة، عليــه ألا يستســلم لهــا، وألا يعانــد بهــا، بــل عليــه أن يعانــد ضدهــا، وأن يســعى 
لتلقــي العــلاج المناســب لهــا. وليعتبــر ذلــك ابتــلاءه، واختبــاره، وفتنتــه فــي الحيــاة، تمامًــا كمــا يُفتــن غيــره 
بحــب النســاء، وغيــره بحــب المــال، وغيــره بحــب الجمــال، والنفــس، وغيــره بحــب الســلطة، وغيرهــا مــن 
ــار يكــون تحــدي حقيقــي، يُثــاب المــرءُ عليــه  ــا يُختبــر بشــىء مختلــف عــن الآخــر، والاختب الفتــن. فــكلٌ من

بقــدر المعانــاة، والمُجاهــدة بــإذن اللــه.   

هل يمكن أن يكون المسلم شاذًا جنسيًا؟ 

الإســلام هــو منظومــة حاكمــة متكاملة.هــو نظــام حيــاة، وقانــون متكامــل لا يمكــن أن نأخــذ بعضــه 
ونتــرك بعضــه. بالطبــع يحــدث عصيــان علــى هــذا النظــام مــن المســلمين كل يــوم ونــرى المعصيــة تنتشــر 
حولنــا ولا يوجــد بيننــا مــن هــو معصــوم. ولكنهــا فــي النهايــة تظــل اســمها »عصيــان« علــى النظــام 
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و«معصيــة« نأمــل أن نتــوب منهــا يومًــا مــا. لذلــك فــكل شــخص تحــت عبــاءة المنظومــة الإســلامية، إذا 
أخطــأ أو تعمّــد العصيــان، يحتــاج فقــط للأمانــة مــع النفــس للاعتــراف بأنــه يخالــف المنظومــة، والهويــة 

الإســلامية. إلــى هنــا فالأمــور علــى مــا يُــرام وتتســق مــع النقــص الإنســاني المعــروف. 

لكــن الأزمــة تحــدث، عندمــا يتمســك المــرء بأنــه ممثــل للهويــة الإســلامية، ويبــدأ فــي لــيّ ذراع الهويــة 
الإســلامية لتوافــق رغباتــه وحريتــه هــو. كأن تقــول غيــر المحجبــة أن الحجــاب ليــس فرضًــا مثــلًا. فهــي لا 
تكتفــي بأنهــا »لا تريــد« الالتــزام بأحــد أســس الهويــة الإســلامية للمــرأة المســلمة، وهــذا شــأنها الخــاص، 
بــل تســحب عــدم الالتــزام هــذا علــى الهويــة الإســلامية كلهــا وتحــاول تغييرهــا. وهــذه بالطبــع حيلــة نفســية 
شــهيرة ليرضــى بهــا المــرء عــن نفســه ويتصالــح معهــا. ولكــن للأســف نتائجهــا المجتمعيــة كارثيــة. فالأمــر 
مفهــوم فــي اطــار أن شــخص مــا يقصّــر فــي أســس هويتــه ويســعى لتحســين نفســه دومًــا كمــا نفعــل 
جميعًــا. هــذا شــأن شــخصي. أمــا عندمــا يســعى المــرء لتقنيــن التقصيــر وتغييــر الهويــة التــي ينتمــي إليهــا 
ــره هــي، يخــرج هــذا مــن الشــأن الشــخصي إلــى نطــاق الشــأن العــام ويتعــدى مســاحة  ــدلًا مــن أن تغيّ ب

الحريــة الشــخصية، إلــى مســاحة الفســاد فــي الأرض. 

ــدى الشــخص طالمــا يتصــارع معــه. ولكــن  ــق بالشــذوذ الجنســي، الأمــر شــخصي ل لذلــك فيمــا يتعلّ
المشــكلة عندمــا يبــدأ فــي محاولــة تقنينــه ونفــي عــدم شــرعيته الدينيــة، بــل واســتغلال الوجــود فــي بــلاد 
غربيــة لتأســيس جمعيــات خاصــة بالمســلمين الشــواذ ومطالبــة العلمــاء بقبــول الأمــر، وتأســيس مســاجد 

خاصــة بهــم! 

الثابــت هــو أن الإســلام لا يملــك أحــد ســلطة تغييــره.  فــلا إمــام، ولا داعيــة، ولا عالــم، يملــك مــن 
الأمــر شــيئًا فــي تغييــر أمــر، أو نهــي. فليــس هنــاك »بابــا« أو ســلطة عليــا يمكنهــا تغييــر أيٍ ممــا جــاء فيــه. 
ــة  ــاده. فــلا جــدوى مــن مطالب ــر جل جلاله، الأعلــم بشــئون عب هــو نظــام إلهــي مبنــي علــى علــم الحكيــم الخبي
ــة مــع  ــاج لأن يقــف وقفــة أمين ــه، يحت ــه. ومــن يتصــارع مــع أيٍ مــن ثوابت ــر أيٍ مــن ثوابت ــة بتغيي أي فئ
النفــس، ويقــرر مــا إذا كان سينســاق لمعصيــة، أو ســيلتزم بالمنهجيــة. ولكــن لا ينبغــي أن يكــون هنــاك 
خيــار ثالــث أبــدًا يعمــل فيــه علــى تغييــر الديــن نفســه. إن هــذا الأمــر أشــبه بتحــدٍ للنواميــس الكونيــة. كأن 
يتحــدى أحدهــم قانــون الجاذبيــة الأرضيــة، ولا يعتــرف بــه، ويقــول أنــه قيــدٌ ســخيف. فــإذا قــرر أن يصعــد 
لأعلــى جبــل ويلقــي بنفســه، ســيهلك هــو ويبقــى قانــون الجاذبيــة الأرضيــة. ولكــن تخيّــل لــو أن البشــر 
ــو  ــل ل ــالأرض! تخيّ ــة عــدم الالتصــاق ب ــد حري ــوا نري ــوا بالجنــون، ودعمــوا هــذا الشــخص وقال كلهــم أصيب
تبنــى العلمــاء وجهــة نظرهــم وقالــوا دعونــا نحــرّك الجبــال ونفتتهــا وونشــرها فــي الفضــاء الخارجــي كــي 
تتخلــص الأرض مــن أثقالهــا، وأوتادهــا، ويخــفّ وزن الأرض وبالتالــي تخــرج مــن نطــاق جاذبيــة الشــمس، 
وتختلــف قوانيــن الجاذبيــة كلهــا، مــا الــذي ســيحدث؟ ســندرك حينهــا أن تلــك القوانيــن كانــت لحمايتنــا، 

وســنهلك إذا عبثنــا بهــا. 

ولكــن مــن وجهــة نظــر جدليــة بحتــة، دعونــا نتخيــل أن المســلم مُبــاح لــه تغييــر النــوع، ومبــاح لــه العيــش 
بهويــة جندريــة مختلفــة عــن تكوينــه البيولوجــي، ومبــاح لــه الــزواج مــن مثــل نوعــه، مــا الــذي ســيحدث؟ 
هــل ســيقبل الرجــل الــذي يقــول أنــه أمــرأة، أن يتقيــد بقوانيــن المــرأة فــي الإســلام؟ هــل ســيرتدي 
الحجــاب؟ هــل ســيحتجب عــن غيــر المحــارم؟ ومــن هــم المحــارم فــي هــذه الحالــة؟ هــل ســيلتزم بقوانيــن 
الطــلاق، والعــدة؟ أم هــو يريــد أن يخلــع كل شــىء يحــدّ مــن حريتــه الجنســية فقــط وسيســعى للعصيــان 

علــى تلــك الأســس أيضًــا؟ 
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الأمانــة، والصــدق مــع النفــس، والحــق، هــو كل مــا يحتاجــه كلٌ منــا ليــدرك إذا مــا كان حقًــا صاحــب 
قضيــة، أو فقــط هــو باحــث عــن الحريــة المطلقــة بــلا قيــود، أو مســاءلة، ومحاســبة. 

أنت تقود جسدك وليس العكس

كمــا ذكرنــا ســابقًا، جســدك هــو أحــد أدواتــك. أنــت لا تملكــه لأنــه ملــك خالقــه جل جلاله. أنــت لــم تشــتريه 
ولــم تســتأجره ولا تتحكــم فــي نمــوه ولا تســتطيع إدارة وظائفــه اللاإراديــة ولا تســتطيع منعــه مــن 
ــت إذا اســتأجرت ســيارة،  ــك. وأن ــن المال ــه وفــق قواني ــك مــوكلٌ بحفظــه وبالتعامــل مع المــوت. ولكن
ــه شــركة  ــع الســيارة واعتمدت ــذي أعــدّه مصنّ ــة ال ــنٍ عليهــا، ســتلتزم ببرنامــج الصيان واشــتركت فــي تأمي
التأميــن. فأنــت عليــك صيانــة الســيارة، وحفظهــا، والعنايــة بهــا، واســتخدامها فيمــا يفيــدك، ويلبــي 
احتياجاتــك. وعنــد حــدوث مشــكلة فــي الســيارة، أول مــا تنظــر إليــه شــركة التأميــن لتحديــد مــن ســيدفع 
مصاريــف الإصلاحــات هــو مــا إذا كان العطــل بســبب ســوء الاســتخدام، أو أخطــاء المســتخدم واهمالــه. 
وأنــت ليــس لــك الحــق فــي تغييــر أي شــىء فــي الســيارة، وتصميمهــا، ولونهــا. فقــط تســتخدمها لمــدة 

ــى مالكهــا.  الاســتعارة، وتعيدهــا إل

جســدك لا يختلــف كثيــرًا. فأنــت مــوكّل بصيانتــه واســتخدامه حســب تعليمــات خالقــه جل جلاله الــذي وسّــع 
لــك دائــرة المباحــات، والمتعــة بمــا لا يُفســد الحيــاة، ولا يُفســد الأرض. لــك صلاحيــات اســتخدامه كأداة. 
وأنــت تقــوده، وهــو لا يقــودك، كمــا أنــك تقــود ســيارتك، ولا تقــودك هــي. أنــت فــي مقعــد القيــادة، 

فأســتعن باللــه جل جلاله واســتخدم هــذا الجســد فيمــا خُلــق لــه ووفــق تعليمــات خالقــه.

ثم لم يرتابوا – اليقين في الحكمة الإلهية

كمــا ذكرنــا ســابقًا، الإيمــان يســتقر فــي القلــب بيقيــن وثقــة ولا يشــوبه أيــة ذرة مــن الشــك. يقــول 
اللــه جل جلاله:

يمَانُ فِي  ا يَدْخُلِ الْإِ كِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّ مْ تُؤْمِنُوا وَلَٰ ا  ۖ  قُل لَّ عْرَابُ آمَنَّ قَالَتِ الْأَ
هَ غَفُورٌ  نْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ  إِنَّ اللَّ هَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّ قُلُوبِكُمْ ۖ  وَإِن تُطِيعُوا اللَّ
هِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا  ذِينَ آمَنُوا بِاللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ حِيمٌ )14( إِنَّ رَّ

ادِقُونَ )15( سورة الحجرات ئِكَ هُمُ الصَّ هِ ۚ  أُولَٰ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

هــذه الآيــة الكريمــة تحتــوي علــى عــدم مفاتيــح هامــة. فالإيمــان بفكــرة يتطلــب عــدم الريبــة ولا الشــك 
ــهِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ لَــمْ يَرْتَابُــوا«. والإيمــان يكــون باللــه جل جلاله وبجميــع أســمائه  ذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّ مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّ »إِنَّ
الحســنى وبــكل مــا لهــا مــن أثــر علــى الســلوك كمــا طرحنــا ســابقًا. كأن نؤمــن بالملــك، فيســتتبع ذلــك أن 
نؤمــن بأنــه يملــك كل شــيء بمــا فــي ذلــك أجســادنا ونأتمــر بأوامــره وننتهــي بنواهيــه فيمــا يتعلــق بهــذا 
الجســد. والإيمــان بالرســول صلى الله عليه وسلم أمــر ٌ تلقائــي لأنــه هــو صلى الله عليه وسلم مــن أوصــل لنــا رســالة اللــه جل جلاله، وجميــع أوامــره 
ونواهيــه. فــإذا لــم تؤمــن بــه، فكيــف تؤمــن باللــه جل جلاله؟! ثــم يأتــي »الجهــاد« كعلامــة مــن علامــات الإيمــان 
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لأنــك عندمــا تؤمــن بالطريقــة التــي تناولناهــا وتــود أن تعيــش بمقتضيــات هــذا الإيمــان، ســتتصارع مــع 
نفســك كثيــرًا لأن نفســك تريــد الحريــة وتريــد اتّبــاع الهــوى، فســتحتاج أن تجاهدهــا وســتحتاج أن تقــاوم 
مقاومــة المجتمــع لــك أيضًــا. وصــف اللــه جل جلاله مــن يفعــل ذلــك بأنــه »صــادق«. نعــم، هو إنســان لا يتجاهل 
الحــق ويعيــش بالحــق ويصــر علــى أن يكــون صادقًــا مــع نفســه ومــع الآخريــن ومــع اللــه جل جلاله قبــل أي شــيء. 

وجــزء مــن إيمانــك بيقيــن لا ريــب فيــه، هــو إيمانــك بــأن اللــه جل جلاله »خبيــر«، و«عليــم«، و«بصيــر«، 
وحكيــم«، و«رشــيد«، و«واســع«. أي أنــه ســبحانه لديــه الصــورة الكليــة، والعلــم اللامتناهــي، والخبــرة 
بأحوالنــا، والحكمــة فــي وضــع قوانيــن الحيــاة لنــا بالشــكل الــذي هــي عليــه وفــق المنظومــة الإســلامية. 
فــلا ننظــر أبــدًا لمنــع واحــد أو لنهــي واحــد ونقيــم الدنيــا ولا نُقعدهــا مقاومــةً لــه! بــل ينبغــي أن نؤمــن أن 
فــي هــذا النهــي أو هــذا الأمــر خيــر واصــلاح لــلأرض ضمــن المنظومــة الكبــرى الواســعة التــي لا مجــال لنــا 
لفهمهــا كاملــة. ولقــد ضربــت لــك مثــالًا ســابقًا عــن نتائــج أن يختــل مفهــوم »الرجــل«، و«المــرأة«، فيختــل 
معــه نظــام المحــارم، والــزواج، والقوامــة، والانفــاق، والمعاشــرة، والطــلاق، والحضانــة، والمواريــث وكل 

شــيء. فليطمئــن قلبــك بحكمــة خالقــك جل جلاله وبعلمــه لــكل شــيء. 

التعامل مع من يتبنون منظومات قناعات مختلفة

أنــت مــن القلــة التــي تســعى بجــد لبنــاء منظومــة قناعــات ســليمة ومتوازنــة. والدليــل علــى ذلــك هــو 
أنــك أقبلــت علــى قــراءة هــذا الكتــاب وشــارفت علــى انهائــه. وهــذه منحــة ونعمــة كبيــرة لا يتمتــع بهــا أكثــر 
النــاس ولــم تُتــح لهــم فرصــة التفكيــر أصــلًا فــي ضــرورة بنــاء تلــك المنظومــة المحكمــة مــن القناعــات 

والقيــم. 

ــى منظومــة  ــم أو مــن قــرر أن يتبن ــي منظومــة قي ــار متعمــدًا أو جاهــلًا ألا يبن ــك مــن اخت ومــن حول
مختلفــة لا تتفــق مــع منظومتــك الإيمانيــة. وهــذا نتــاج الفرديــة والتميــز البشــري والحريــة التــي منحنــا 
اللــه جل جلاله إياهــا. وأنــت تقابــل كل يــوم مــن يتصرفــون بطريقــة لا تتفــق مــع منظومتــك العقديــة والقيميــة. 
ففــي مجتمعاتنــا الإســلامية العربيــة، وإذا كنــت تعيــش فــي الغــرب، فأنــت محــاط بمــن يقيمــون علاقــات 
جنســية خــارج الــزواج، ومــن يشــربون الكحوليــات، ومــن يتعاطــون المخــدرات، ومــن يحتضنــون الأفــكار 
والســلوكيات الشــاذة، وغيرهــا مــن المحرّمــات عافانــا اللــه وإياكــم. أنــت محــاط فــي كل مــكان بمــن 

يخرقــون النواميــس الإيمانيــة ضمــن المنظومــة الإســلامية والإيمانيــة. فكيــف تتصــرف معهــم؟ 

أولًا وأخيــرًا أنــت مســؤول عــن هويتــك أنــت وتصرفاتــك أنــت والالتــزام بالحــق والتواصــي بــه والصبــر 
علــى ذلــك. وعندمــا تــدرك أنــه ليــس كل مــن حولــك يتبنــى قناعاتــك، ومنظومتــك القيميــة، تــدرك أنــك 
ليــس لــك ســلطان عليهــم )إلا إذا كنــت فــي موقــع رعايــة وتعلــم أنهــم مســؤوليتك(. وفــي كل الأحــوال 
ولأننــا نتحــدث عــن إيمــان، وقناعــات، ويقيــن قلبــي بتلــك القناعــات، لا يمكنــك أن تســاعد أحدهــم 
علــى تعديــل قناعاتــه عــن طريــق العنــف، أو الســخرية، والتهكــم، أو النقــد الــلاذع والإهانــة. أنــت تســير 
فــي الحيــاة نموذجًــا للخلــق الســليم تجعــل مــن حولــك يستحســنونه ويميلــون إليــه، كمــا أنــك تحاورهــم 

وتناقشــهم بالمنطــق والحكمــة والموعظــة الحســنة. 

الأهــم فــي الأمــر ألا يصبغونــك هــم بصبغتهــم، وألا تســمح لهــم بالانتقــاص منــك ومــن معتقداتــك 
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أو التســبب فــي عــدم تمســكك بمنظومــة قيمــك وأخلاقياتــك. المهــم أيضًــا ألا تشــاركهم فــي معصيــة 
وألا تستحســن مــا أمــرك اللــه جل جلاله بإنــكاره ولــو بالقلــب وهــو أضعــف الإيمــان. ومــا عليــك إلا أن تعيــش 
ــداع  ــة تملكهــا مــن إب ــة أدوات تعبيري ــلًا للقيــم والمعتقــدات الســليمة وأن تدعــو لهــا بســلوكك وبأي ممث
ــا الهدايــة  ــا بــإذن اللــه ســبحانه وتعالــى متمنيً ــا، ورســولًا، وهاديً مرئــي، أو مســموع! فتكــون بذلــك داعيً

والخيــر واتّبــاع الحــق لــكل مــن حولــك، ممتنًــا للخالــق أن مــنّ عليــك بالهدايــة. 
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تأثر وتأثير عناصر الهوية
على بعضها البعض

هويتــك هــي مــا يقولــه الآخــرون عنــك مــن خــلال مــا يســمعونه منــك، مــا 
يرونــه منــك، مــا تجعلهــم يشــعرون بــه تجاهــك. هويتــك هــي تلك الوعــود التي 
تعــد بهــا كل مــن يتعامــل معــك مــن حيــث التصرفــات التــي يســتطيع توقعهــا 
منــك والســلوكيات التــي يمكــن أن يراهــا منــك والقيــم التــي يمكــن أن يثــق 
ــا،  ــزام بتلــك الوعــود دومً ــا. نجاحــك فــي الالت فــي أنــك ســتحرص عليهــا دومً

هــو مــا يصنــع لديــك علامــة شــخصية قويــة لا تتغيــر بالظــروف الخارجيــة. 
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عناصر الهوية

 

ما تحتاجه هو:

تحديــد مصــدر إيمانــك الــذي تســتقي منــه فلســفة حياتــك وتكتســب منــه القناعــات عــن الحيــاة.   -
هــل هــو دينــك؟ انســانيتك؟ جنســيتك؟ نوعــك؟ أحــد أدوارك؟ أو أي انتمــاء آخــر؟ 

 

تحديد تفاصيل منظومة قيمك الحاكمة  -
تحديد ترتيب القيم داخل منظومة القيم  -

تحديــد مهــارات الــذكاء العاطفــي وملامــح الشــخصية التــي تــود بناءهــا والتــي ينبغــي أن تكــون   -
متكاملــة فيهــا الرحمــة والــود والجمــال والإبــداع وفيهــا أيضًــا الحســم والحــزم والتحكــم والقــوة وكل مــا 

ــاه ســابقًا ــذي أوردن جــاء فــي النمــوذج المتكامــل ال
تحديد السلوكيات التي بممارستها تستطيع اكتساب وتنمية تلك المهارات   -

في
لعاط

مهارات الذكاء ا

قدرات

أفكارمشاعر

سلوك

الإيمان
والقيم

الإنسانية

الأسرة

الديانة الجنسية

المهنةالنوع
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إن المــاركات العالميــة القويــة تحــرص علــى »تحديــد فلســفتها الحاكمــة وقيمهــا ورؤيتهــا« وتنطلــق 
مــن ذلــك إلــى تحديــد كل ملامحهــا البصريــة والمرئيــة والمحسوســة. ففلســفة »ماكدونالــدز« التــي تحدثنــا 
عنهــا ســابقًا تتدخــل فــي تحديــد شــكل اللوجــو، ونــوع الأطعمــة المقدمــة، وأســماء الوجبــات، وأســعارها، 

وطريقــة التقديــم، ومنــاخ المطاعــم، وملابــس العامليــن، وكل شــىء. 

كل شــىء يبــدأ مــن منظومــة الإيمــان والقيــم. إذا كانــت حياتك كالشــجرة، فمنظومــة الإيمان والقيم 
هــي جــذور الشــجرة التــي تمدهــا بالقــوة والثبــات فــي الأرض وكل مــوارد الغــذاء والحيــاة ومعاييــر الصــواب 
والخطــأ. وعندمــا تكــون الجــذور عميقــة وقويــة، تقــف شــجرتك قويــة ثابتــة فــي وجــه الظــروف الخارجيــة 
وتعــرف تمامًــا مــا هــو العمــل الصالــح لــكل موقــف. فالعمــل الصالــح هــو أن تنتقــي من منظومــة الإيمان 
مــا يصلــح للموقــف ومــا يُصلــح نتائــج الموقــف. فالرحمــة مثــلا قــد لا تكــون العمــل الصالــح فــي موقــف. 
وإذا فعّــل القاضــي الرحمــة بــدلا مــن القصــاص، ضاعــت الحقــوق وانتشــرت الجريمــة. وإذا فعّلــت الأم 
ــح الآن  ــد الطفــل. يكتســب العمــل الصال ــع فــي بعــض المواقــف، فَسَ ــدلا مــن المن ــح ب العطــاء، والمن
ــدًا أكثــر ارتباطًــا بواقعــك. وإذا كانــت شــجرتك عميقــة الجــذور قويــة الجســم، امتــدت فــروع  معنــىً جدي
اســهاماتك المجتمعيــة وتأثيــرك فــي حيــاة الآخريــن وفــي مجتمعــك. فأعمــل دومًــا انطلاقًــا مــن الجــذور. 

 

الآن، بعــد أن تحــدد قيمــك الحاكمــة ومصــدر هويتــك، كيــف ســينعكس هــذا فــي مظهــرك، وطريقــة 
حديثــك؟ كيــف ســينعكس فــي ملامــح هويتــك، وســلوكياتك مــع نفســك ومــع الآخريــن؟ كيــف 
ســينعكس فــي اهتماماتــك وفــي لغــة جســدك؟ كيــف ســينعكس فــي اختيــارك لعلاقاتــك مــن أصدقــاء 
وشــريك أو شــريكة حيــاة؟ بــل كيــف ســينعكس فــي اختيــارك لنوعيــة الطعــام الــذي تأكلــه، وفــي العــادات 
الصحيــة الأخــرى؟ فكّــر فــي كل هــذا. وفكــر فــي الصــورة التــي ترســمها عــن هويتــك، وعــن الواقــع الــذي 

يتحقــق وإذا كان موافقًــا لتلــك الصــورة أو لا.

تذكــر، ســواء قمــت بتطويــر وتصميــم هويتــك أو لا، هنــاك هويــة ملتصقــة بك علــى كل الأحوال وهي 
مــا يــراه، ويســمعه، ويشــعر بــه الآخــرون عندمــا يتعاملــون معــك. فــإذا لــم يبــنِ الشــخص هويتــه، ولــم 
يحــدد ملامحهــا، وعــاش متخبطًــا اندفاعيًــا علــى ســبيل المثــال، ســتكون تلــك ملامــح الهويــة الملتصقــة به 
مــن كونــه متخبطًــا، واندفاعيًــا، شــاء أو أبــى. أليــس مــن الأجــدر أن يقــرر الإنســان مــا هــي ملامــح الهويــة 

التــي ترتبــط بــه؟
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الهوية المتكاملة

»الهوية المتكاملة تعني:

- أن تعمل على بناء كل عناصر الهوية التي ذكرناها بدون اهمال أيٍ منها.
- أن تتكامــل ملامــح هويتــك لتشــمل تــوازن بيــن الوجــدان، والعقلانيــة، وبيــن الرفــق، والحســم، وبيــن 

كل درجــات ملامــح الشــخصية.
لا يمكــن أن تكــون شــخصًا »طيّبًــا، رحيمًــا«، فقــط، بــلا ســبل للحســم، والمنعــة، والعــزة، والحــزم  
تجعلــك مُهــاب الجانــب. ولا ينبغــي أن تتســم بالحيــاء، وليــن الجانــب، بــدون أن تكــون لديــك القــدرة علــى 
الجــرأة، وتفعيــل احتــرام الآخريــن لــك. بالممارســة، والفهــم العميــق لمنظومــة الأســماء الحســنى، ســتصل 

بــإذن اللــه لهويــة متكاملــة، تســتطيع أن تعيــش بهــا حيــاة كاملــة.

كان كل هــذا هــو مرتبــط بالســؤال الأول الــذي ينبغــي أن يســأله كل منــا هــو مــن أنــا؟ وبعــد أن يجيــب 
كلٌ منــا علــى هــذا الســؤال ببنــاء تلــك الهويــة المتكاملــة، يســأل نفســه الســؤال البديهــي الثانــي، لمــاذا 

أنــا؟ لمــاذا أنــا هنــا؟ 

»إن أهم يومين في حياة الإنسان هو يوم مولده واليوم الذي يفهم فيه لماذا وُلد«
مارك توين

ــد  ــة واضحــة عمــا تري ــاة يجعــل لديــك رؤي ــد أهــداف الحي ــاة. إن تحدي مــا هــي أهدافــي فــي هــذه الحي
فعلــه بتلــك الهويــة التــي تقــوم ببنائهــا. وتحديــد أهــداف الحيــاة هــو متعلــق بشــكل كبيــر أيضًــا بالصحــة 
ــه أو  ــي مــن مشــكلات نفســية بســبب عــدم وجــدود أهــداف لدي ــاس يعان ــر مــن الن ــه الكثي النفســية لأن
بســبب وجــود أهــداف ولكنــه حددهــا بشــكل خاطــىء، وبالتالــي لــم يشــعر بالإنجــاز عندمــا حققهــا! تحديــد 
الأهــداف يمنحــك »المعنــى« فــي الحيــاة، ويضيــف »القيمــة«. ولقــد أفردنــا فصــلًا كامــلًا عــن الطريقــة 
الصحيــة لتحديــد وقيــاس أهــداف الحيــاة. هنــاك أيضًــا دورة الكترونيــة متاحــة مــن »مشــروع ســلام« علــى 
منصــة »أكاديميــة الإبــداع الخليجــي« تجــد تفاصيلهــا علــى الموقــع الالكترونــي لســلام. موضــوع الــدورة 
ــاة.  ــة عــن الحي ــم كلي ــم الخارجــي بفهــم مفاهي ــح مــع العال ــد الأهــداف والتصال هــو إدارة المشــاعر وتحدي
ــارات، وقــدرات  ــكار، ومشــاعر، ومه ــات، وأف ــم، وقناع ــي« مــن قي ــم »عالمــك الداخل ــذا تتضــح معال هك
وأهــداف وتنضبــط علاقتــك باللــه جل جلاله، وبالنفــس. فينعكــس كل ذلــك علــى ســلوكياتك وعلــى علاقتــك 
بالآخريــن  فــي »عالمــك الخارجــي«.  فتحقــق الحيــاة الطيبــة بــإذن اللــه وتصــل لأفضــل نســخة مــن نفســك.

هل ستتشابه الشخصيات مع هذه المنهجية؟

ــة. إذا قــرر كل المســلمين أن يســتلهموا مــن  ــى الذهــن ســؤال بخصــوص أســس الهوي ــادر إل قــد يتب
الإيمــان باللــه جل جلاله، ومــن الأســماء الحســنى، منظومــة القناعــات، والقيــم، والمهــارات، والأخــلاق، فهــل 
ــا علــى  ســيكون لــدى كل الملتزميــن بهــذه الهويــة، نفــس الشــخصية؟ هــل سنتشــابه، ولــن يتميــز أحدن
الآخــر؟ الإجابــة، هــي قطعًــا »لا«. مــا سيتســق، ويتشــابه هــو ملامــح الهويــة الإســلامية، مــن وجــود 
ــة،  ــزام بالمظهــر اللائــق بالهوي ــزام بقيــم حاكمــة، والحــرص علــى محاســبة النفــس، والالت ــة، والت مرجعي
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ــة الإســلامية. ولكــن كل مــا تبقــى هــو أدوات نســتطيع الاســتفادة  وغيرهــا مــن الملامــح العامــة للهوي
منهــا بإبــداع، وتميّــز. تخيّــل أنــك معلّــم فــي فصــل دراســي وأعطيــت لــكل طالــب نفــس الورقــة البيضــاء، 
ونفــس علبــة الألــوان. هــل ســينتج كل فــرد نفــس الانتــاج الفنــي؟ أو إذا كان هنــاك أطفــال يلعبــون 
ــن يحــدث هــذا. يمكنــك أن  ــات، هــل ســيبني كل منهــم نفــس الشــكل؟ ل ــوان المكعب بنفــس عــدد، وأل

ــز، وابــداع، وتفــرّد بــإذن اللــه.  تعيــش فــي ظــل هــذه الهويــة بتميّ

التقوى – منظومة حماية الهوية

بعــد كل الجهــد الشــاق الــذي ســتبذله، وكل الوقــت، والإخــلاص الــذي ســتقضيهما فــي بنــاء هويتــك، 
وعلامتــك الشــخصية، وبعــد كل التمحيــص لتكــون الأســس الداخليــة، والبنيــة التحتيــة قويــة، وبعــد 
الالتــزام بالمرجعيــة، مــن البديهــي أن تبنــي حــول بنائــك القــوي، ســورًا، وســياجًا واقيًــا يحميــه مــن كل مــا 
يقــوّض أسســه. هنــا يأتــي دور »التقــوى«. التقــوى تصبــح نظــام الأمــان الــذي يحيــط بهويتــك، ويدعــم 

أسســها، كــي لا تتزعــزع أعمــدة بنائــك. 

ــاء لتلــك الهويــة. لذلــك  حفــظ الهويــة هــو مرحلــة هامــة لا تقــل أهميــة عــن مرحلــة التأســيس، والبن
فأنــت تحتــاج لمراقبــة كل مــا يدخــل إلــى عالمــك الداخلــي عــن طريــق الحــواس جميعهــا، وتبــذل الجهــد كــي 
لا يتســرب لنظامــك الداخلــي أي شــىء لا يتفــق مــع منظومــة قيمــك. ومــع حمايــة العالــم الداخلــي، تحتاج 
لمراقبــة عالمــك الخارجــي، ووضــع نفســك فــي الســياقات، والأعمــال، والعلاقــات التــي تســاعدك علــى 
ــر مــن هويتــك كــي يقبلونــك فيهــا. وتحتــاج دومًــا لمراقبــة تصرفاتــك  حفــظ هويتــك، لا تلــك التــي تغيّ
مــن قــول، وفعــل، وتهذيبهــا فــي عمليــة متابعــة، وصيانــة مســتمرة، ودوريــة. العمــل علــى النفــس لا 
ــاة كمــا أرادهــا لــك  ــه جل جلاله الحــي! فعــش هــذه الحي ــاة بفضــل الل ــة، مفعمــة بالحي ــدًا. فهــي حيّ يتوقــف أب

واهــب الحيــاة المُحيــي ســبحانه. 

الآن، كيــف يمكــن أن تخــرج بصــورة بصريــة تترجــم مــا تعلمنــاه ســويًا، وتعكــس هويتــك وعلامتــك 
الخاصــة؟ اقتــرح عليــك العمــل علــى تصميــم »لوحــة الرؤيــة« الخاصــة بــك. 

ملاحظات لأهم ما تعلمت 
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لوحة الرؤية

ــم  ــق إذا ل كل مــا تقــدم يمكــن أن يُســجن فــي اطــار نظــري أني
يتــم تفعيلــه فــي حياتــك بشــكلٍ ســلوكي، وتطبيقــي. لذلــك أود أن 
ــا  أشــجعك علــى اســتكمال بعــض الأدوات التــي ســتنفعك. قدمن
ــى  ــي أشــجعك عل ــك بالفعــل أداة هامــة وهــي خطــة العمــل الت ل

اســتكمالها. والآن أعــرض عليــك أداة جديــدة هامــة. 
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إن مــن أهــم مخرجــات أي طــرح توعــوي، أو تعليمــي هــو حــث المتعلّــم علــى انتــاج المنتــج الــذي 
صُممــت المــادة لتدريســه. مثــلًا، مــن مخرجــات برامــج تدريــس "البحــث العلمــي"، هــو مســاعدة المتعلــم 
ــاء بعــد أن يفهــم الإطــار النظــري. ومــن مخرجــات  علــى تطويــر خطــة بحــث ودراســة مــن الألــف إلــى الي
ــة  ــة تدريبي ــم حقيب ــى تصمي ــة"، مســاعدتك عل ــب التدريبي ــم الحقائ ــم التعليمــي وتصمي برامــج "التصمي
فــي نهايــة الــدورة بإتبــاع الخطــوات النظريــة التــي تعلمتهــا. فمــا الــذي يمكــن أن يســاعدك علــى تصميــم 

وتنفيــذ الهويــة التــي تســعى لبنائهــا؟ 

اســمح لــي أن أعرّفــك علــى "لوحــة الرؤيــة" أو الـــ vision board. وهــي لوحــة تجميعيــة مختصــرة جــدًا 
لنتائــج جهــدك أنــت، وتخصيصــك لمــا تعلمــت بشــكل لــه معنــى فــي حياتــك. لوحــة الرؤيــة هــي ترجمــة 
للإطــار النظــري الــذي تعلّمنــاه. ســتجد فيهــا خانــات وعناويــن لمــا تحتــاج أن تقــوم أنــت بإســتكماله. بنــاءً 
ــى كل مــا تعلمتــه معنــا، مــا هــي قيمــك الحاكمــة العليــا، ومــا هــي أهــم وأعلــى 5 قيــم؟ مــا هــي  عل
ملامــح علامتــك الشــخصية وهويتــك؟ مــا هــو انعــكاس هــذا فــي مظهــرك كشــكل، وملابــس ونظافــة، 
وأيضًــا كلغــة جســد؟ مــا هــو انعــكاس هــذا فــي طريقــة كلامــك وانتقائــك لكلماتــك وتعابيــرك؟ مــا هــي 

أهدافــك؟ مــا هــي المهــارات التــي تــود أن تتعلمهــا؟ مــا هــو دورك المجتمعــي؟ 

 

لوحــة الرؤيــة هــي نشــاط عملــي تتــم مراجعتــه دوريًــا، وتطويــره، وتنميتــه حســب تطــورك، ونمــو 
شــخصيتك، ومعطياتــك وقــت مراجعــة اللوحــة. وإذا كان لديــك حسًــا فنيًــا ابداعيًــا يمكنــك أن تقــوم 
بتصميــم لوحــة تعكــس روحــك أنــت، ومهاراتــك الفنيــة. هــذه بعــض صــور نمــاذج لوحــات الرؤيــة والتــي 
كانــت مشــاريع التخــرج لأحــد برامــج مشــروع ســلام لليافعيــن وهــو برنامــج "عالمــي" والمعنــي بصناعــة 

ــي، والخارجــي.  ــم الداخل ملامــح العال
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إن ترجمــة مــا فهمتــه نظريًــا إلــى منتــج بصــري محســوس ومرئــي تضعــه أمامــك دومًــا، يذكــرك 
بهويتــك، ويســاعدك بــإذن اللــه علــى تفعيــل ملامحهــا والالتــزام بهــا. وسنســعد كثيــرًا إذا قــررت أن 
تراســلنا عــن طريــق رســائل صفحــة مشــروع "ســلام" وترســل لنــا صــورة لــك مــع لوحــة الهويــة الخاصــة 
بــك، أو عــن طريــق الإيميــل التالــي info@salam4all.com. سنســعد بالاطــلاع عليهــا ونشــرها، طبعــا إذا 

لــم تكــن هنــاك أشــياء لهــا خصوصيــة ولا تــود لأحــد الاطــلاع عليهــا. 

ــا لتنفيذهــا. اســتخدم المســاحات  ــة الخاصــة بــك؟ أرجــو أن تكــون متحمسً كيــف ســتبدو لوحــة الرؤي
ــة.  ــذ لوحــة الرؤي ــة لرســم ملامــح هويتــك، وعلامتــك الشــخصية قبــل تنفي التالي

من أنا؟
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خاتمة

أشــكرك. أشــكرك علــى وصولــك إلــى هــذه الصفحــة، وعلــى مثابرتــك مــع أهــم موضــوع تحتــاج أن 
تتناولــه فــي حياتــك علــى الاطــلاق! أشــكرك علــى تفكيــرك فــي كل المفاهيــم التي وردت في هــذا الطرح، 
ــك  ــك، وعلامت ــاء هويت ــا لبن ــة تبنّيه ــر فــي إمكاني ــار، والتفك ــا فــي الاعتب ــك وضعه ــى قبول وأشــكرك عل

الخاصــة. 

كان هدفــي أن أســاعدك علــى ســد فجــوة عميقــة فــي نظــم التعليــم التــي مــررت بهــا. فالنظــام 
التعليمــي، ونظــم التربيــة، وحتــى التعليــم الدينــي، علــى الأغلــب لا تســاعدك علــى فهــم الإطــار النظــري 
لتكويــن الهويــة بشــكل منهجــي. ويعيــش الكثيــر مــن النــاس ويموتــون بــدون أن يختــاروا لأنفســهم الهويــة 
التــي يــودون أن يعيشــوا بهــا. إن مــن أخطــر الأشــياء علــى الإنســان إن لــم يكــن أخطرهــا علــى الاطــلاق، 
هــو أن يعيــش بــدون منظومــة إيمــان، وقيــم يســتقي منهــا المعنــى فــي الحيــاة، ويبنــي علــى أساســها 

منظومــة هويــة تســاعده فــي اتخــاذ القــرار فــي كل لحظــة مــن لحظــات حياتــه. 

أشــجعك علــى قــراءة الكتــاب مــرة أخــرى بشــكل كامــل. ففــي المــرة الثانيــة للقــراءة بعــد أن اتضحــت 
الصــورة الكليــة لديــك، ســتجد فهمًــا جديــدًا، وأعمــق بــإذن اللــه. كمــا أطلــب منــك مشــاركة هــذه المفاهيــم 
ــة والجامعــة ممــن هــم فــي مقتبــل  ــة الثانوي مــع كل مــن هــم فــي محيطــك وخصوصًــا طــلاب المرحل
ــاء العلاقــات،  ــة، وبن ــاة العملي ــدء الحي ــى ب ــر ليســاعدهم عل ــوى بشــكل كبي العمــر، ويحتاجــون هــذا المحت

والمشــاركة فــي صناعــة المســتقبل لأنفســهم وللمجتمــع بــإذن اللــه.

أرجــو أن تكــون قــد وجــدت نفعًــا وفائــدة فيمــا تــم تقديمــه. أحمــد اللــه جل جلاله، الــذي ألهمنــا لهــذا العمــل، 
واســتغفره علــى التقصيــر، ومتحمســة جــدًا للفــرص التــي يتيحهــا لــك هــذا الطــرح الآن. كمــا أدعــو لــك 

ولــكِ بالتوفيــق فــي صناعــة أفضــل نســخة مــن نفســك. والســلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه. 
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الملحقات

ملحق أ – نموذج اطار مهارات الذكاء العاطفي لدانيال جولمان  )بتطبيق مؤسسي(1

المهارات الشخصية – الوعي بالذات

ــك  ــز بتل ــا. مــن يتميّ ــه وتأثيرهم ــرد لمشــاعره وعواطف ــي العاطفــي: ادراك الف ــذات - الوع ــي بال الوع
ــة: ــارة يقــوم بالســلوكيات التالي المه

يعرف أي عاطفة يشعر بها ولماذا  -
يدرك العلاقة بين ما يشعر به من عواطف وبين ما يفكر به ويفعله ويقوله  -

يدرك كيف تؤثر عواطفه على أدائه  -
يهتدي بوعيه بمبادئه وأهدافه قبل التصّرف  -

الوعــي بالــذات - التقييــم الدقيــق للنفــس: معرفــة الفــرد لإمكانياتــه وحــدوده. مــن يتميّــز بتلــك 
المهــارة يقــوم بالســلوكيات التاليــة:
يدرك مواطن قوته وضعفه  -

يتأمّل ويتعلّم من خبراته  -
يتقبّل الرأي الصادق ووجهات النظر الجديدة والتعلّم المستمر وتطوير النفس  -

يتميز بروح الدعابة فيما يتعلّق برؤيته لنفسه  -

الوعــي بالــذات - الثقــة بالنفــس: اليقيــن بخصــوص قيمــة الــذات، والقــدرات. مــن يتميّــز بتلــك المهارة 
يقــوم بالســلوكيات التالية:

يقدّم نفسه بيقين ويتميز بالحضور  -
يمكنه التعبير عن وجهات نظر غير مألوفة وتكبّد المشاق لفعل ما هو صواب  -

يتميز بالحسم ويستطيع اتخاذ قرارات سليمة رغم الضغوط وعدم وضوح الرؤية  -

)Goleman, Emotional Competence Framework, 1998( - 1
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المهارات الشخصية – إدارة بالذات

إدارة الــذات – التحكّــم بالنفــس: التحكّــم بالمشــاعر، والنزعــات التــي تشــتّت الانتبــاه. مــن يتميّــز بتلــك 
المهــارة يقــوم بالســلوكيات التاليــة:

يتحكّم في مشاعره ونزعاته المُحزنة بفعالية  -
يظل إيجابي وهاديء ورابط الجأش في مواقف الاختبار الحاسمة  -

يفكّر بوضوح وتركيز تحت الضغط  -

ــز بتلــك المهــارة  ــة والنزاهــة. مــن يتميّ ــر الأمان ــذات - الأحقيــة بالثقــة: المحافظــة علــى معايي إدارة ال
ــة: يقــوم بالســلوكيات التالي

يتصرّف طبقًا للأخلاق وبما لا يستدعي اللوم أو العتاب  -
يبني الثقة لكونه يُعتمد عليه ولصدقه وتلقائيته  -

يعترف بأخطائه ويواجه السلوكيات غير الأخلاقية من الآخرين  -
يتبنى مواقف أخلاقية صعبة حتى وإن كانت غير مألوفة  -

إدارة الــذات – تحــري الضميــر: الأخــذ بزمــام الأمــور والمســئولية الشــخصية عــن الأداء الشــخصي.  مــن 
يتميّــز بتلــك المهــارة يقــوم بالســلوكيات التاليــة:

يلتزم بالمعاهدات ويفي بالوعد  -
يحاسب نفسه من أجل الالتزام بالأهداف  -

منظم وحريص على عمله  -

إدارة الــذات – التكيّــف: المرونــة فــي التعامــل مــع التغييــر. مــن يتميّــز بتلــك المهارة يقوم بالســلوكيات 
التالية:

يستطيع التعامل مع متطلبات متعددة في نفس الوقت والتنقل بينها حسب الأولويات  -
يكيّف استجابته وخطته طبقًا للظروف المتغيّرة  -

يتسم بالمرونة فيما يتعلّق برؤية الأمور  -

إدارة الــذات – الإبــداع: الارتيــاح فــي التعامــل مــع الأفــكار والمعلومــات الجديــدة والاســتعداد لتقبّلهــا. 
مــن يتميّــز بتلــك المهــارة يقــوم بالســلوكيات التاليــة:

يبحث عن الأفكار الجديدة من مصادر متعددة   -
يفكر في حلول مبتكرة للمشكلات  -

يأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الجديدة والمخاطر  -
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مهارات شخصية - الدافعية

الدافعيــة – محــرّك الإنجــاز: الاجتهــاد لتطبيــق معاييــر الامتيــاز. مــن يتميّــز بتلــك المهــارة يقــوم 
التاليــة: بالســلوكيات 

يتمركز جهده حول تحقيق النتائج مع الحماس تجاه تحقيق الأهداف والحفاظ على المعايير  -
يحدد لنفسه أهدافًا تتسم بالتحدي ويقوم بمخاطرات محسوبة  -

يجمع المعلومات لتوضيح الرؤية وإيجاد طرق أفضل لأداء العمل  -
يتعلم طرق تحسين الأداء  -

الدافعيــة – الالتــزام: الاتســاق مــع أهــداف ومبــاديء المجموعــة. مــن يتميّــز بتلــك المهــارة يقــوم 
بالســلوكيات التاليــة:

يرحّب بتقديم تضحيات شخصية من أجل الأهداف الأكبر للمجموعة  -
يجد معنى وهدف في تحقيق الرسالة الكُبرى  -

يلتزم بقيم المجموعة عند اتخاذ القرارات وتوضيح الاختيارات  -
يسعى بجد لإيجاد فرص لتحقيق أهداف المجموعة ورسالتها  -

الدافعية – المبادرة: الاستعداد لإغتنام الفرص. من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
مستعد لإغتنام الفرص  -

يسعى لتحقيق أهداف أكبر مما هو متوقّع منه  -
يتخذ التدابير اللازمة ويتحايل على العقبات لتنفيذ المهام  -

يحرّك الآخرين عن طريق جهود غير معتادة   -

الدافعيــة – التفــاؤل: الإصــرار علــى تحقيــق الأهــداف رغــم العقبــات والانتكاســات. مــن يتميّــز بتلــك 
المهــارة يقــوم بالســلوكيات التاليــة:

يصرّ على تحقيق الأهداف رغم العقبات والإخفاقات  -
يتصرّف بروح الأمل في النجاح بدلًا من الخوف من الإخفاق  -

يرى أن الانتكاسات ترجع لأسباب يمكن التحكّم بها بدلًا من رؤيتها كعيوب شخصية  -
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المهارات الإجتماعية – الوعي المجتمعي

الوعي المجتمعي

الصــادق  والاهتمــام  الآخريــن  نظــر  استشــعار مشــاعر ووجهــات  التعاطــف:   – المجتمعــي  الوعــي 
التاليــة: بالســلوكيات  المهــارة يقــوم  بتلــك  بتحفظاتهــم. مــن يتميّــز 
يستمع جيدًا وينتبه للمؤشرات التي تدل على مشاعر الآخرين  -

يظهر لياقة في التعامل ويتفهم وجهة نظر الآخرين  -
يساعد الآخرين بناءً على فهم متطلباتهم ومشاعرهم  -

الوعــي المجتمعــي – التوجّــه الخدمــي: توقــع وادراك والاســتجابة لاحتياجــات الآخريــن. مــن يتميّــز بتلــك 
المهــارة يقــوم بالســلوكيات التالية:

يفهم احتياجات الآخرين ويوفّق ما يستطيع أن يقدمه ليتماشى مع تلك الحاجات  -
يبحث عن طرق لزيادة ولاء الآخرين ورضاهم  -

يقدم أية مساعدة بإمكانه عن طيب خاطر  -
يفهم وجهة نظر الآخرين ويقوم بدور الناصح محل الثقة  -

للنمــو ولتطويــر قدراتهــم  الآخــرون  يحتاجــه  تطويــر الآخريــن: استشــعار مــا  المجتمعــي –  الوعــي 
التاليــة: بالســلوكيات  يقــوم  المهــارة  بتلــك  يتميّــز  ومهاراتهــم. مــن 

يقر بمواطن قوى الآخرين وإنجازاتهم ويكافئهم عليها  -
يقدّم اقتراحات مفيدة ويتعرّف على ما يحتاجونه لتطوير أنفسهم  -

يتولى أمر الآخرين ويعطيهم توجيهات وتدريب بل ويقدم التحديات لتنمية ذويه

الوعي المجتمعي – الاستفادة من التنوّع. من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
يحترم الآخرين ذوي الخلفيات الثقافية والفكرية المختلفة ويفهم وجهة نظرهم  -

يفهم تنوع الأفكار ويدرك الاختلافات داخل المجموعة ويراعيها  -
يرى التنوع كفرصة ويخلق مناخ مناسب لينتعش الأفراد من الخلفيات المختلفة  -

يتحدى التفرقة والانحيازات  -

الوعــي المجتمعــي – الوعــي السياســي: استشــعار وقــراءة مشــاعر الآخريــن وادراك مراكــز القــوى. مــن 
يتميّــز بتلــك المهــارة يقــوم بالســلوكيات التاليــة:

يقرأ مراكز القوى في العلاقات بدقة  -
يستشعر موقع العلاقات الهامة  -

يفهم القوى التي تشكّل وجهات النظر والسلوكيات  -
يقرأ المواقف وواقع المؤسسات والمجموعات بدقة  -
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المهارات الإجتماعية – مهارات الإدارة الاجتماعية

إدارة اجتماعيــة – التأثيــر:  تدبيــر خطــط ووســائل فعالــة للإقنــاع. مــن يتميّــز بتلــك المهــارة يقــوم 
التاليــة: بالســلوكيات 
ماهر بالإقناع  -

يوفّق وسائل الإقناع ليتسيغها المستمع  -
يستخدم آليات معقدة كالتأثير الغير مباشر ليحصل على موافقة الأغلبية والدعم  -

يصمم/ يخرج مواقف عالية الدراما لتوصيل فكرته وإثبات وجهة نظره  -

إدارة اجتماعية – التواصل. من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
يجيد الجذب والشد على حسب مؤشرات الموقف وما يستشعره من الآخرين  -

يتعامل مع المواقف الصعبة بشفافية ووضوح  -
يستمع جيدًا ويسعى للفهم المتبادل ويرحب بالتبادل الكامل للمعلومات  -

يدعم التواصل المفتوح ويبقى متقبلًا للأخبار السيئة والجيدة  -

إدارة اجتماعية – القيادة: الهام وإرشاد الآخرين. من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
يحشد الحماس نحو رؤية مستقبلية واضحة  -

يتقدّم للقيادة حسب الحاجة بغض النظر عن اللقب  -
يرشد أداء الآخرين ويمكّنهم مع جعلهم مسؤولين عن قراراتهم  -

يكون قدوة يُحتذى بها  -

إدارة اجتماعية – التغيير: بدأ أو إدارة التغيير. من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
يدرك الحاجة للتغيير ويزيل العقبات  -

يتحدى الوضع الحالي ليتم الاعتراف بالحاجة للتغيير  -
يقود التغيير ويلهم الآخرين لإتباعه  -

يقود عن طريق أن يكون قدوة تجسّد السلوك المطلوب إتباعه  -

يقــوم  المهــارة  بتلــك  يتميّــز  الخلافــات. مــن  التفــاوض وحــل  الخلافــات:  إدارة  اجتماعيــة –  إدارة 
التاليــة: بالســلوكيات 

يجيــد التعامــل مــع الأشــخاص الذيــن يصعــب التعامــل معهــم، ويحســن التصــرف فــي المواقف   -
العصيبــة بدبلوماســية وبراعــة

يستشعر الخلافات المُحتملة ويكشف عن النزاعات ويقوم بإحتواء الموقف  -
يشجع المناظرة والمناقشة الجماعية  -

يقوم بتصميم حلول ترضي جميع الأطراف بفن وبراعة  -
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إدارة اجتماعية – بناء الروابط: من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
يعتني بشبكات علاقات ودودة بالآخرين ويحافظ عليها  -

يبحث عن علاقات ذات منفعة مشتركة   -
يبني التعاون مع الآخرين ولا يقصي الآخرين  -

يصنع صداقات وينميها مع زملاء العمل  -

إدارة اجتماعية – التعاون والتنسيق: من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
يوازن بين التركيز على المهمة وبناء العلاقات  -

يتعاون ويشارك بالتخطيط والمعلومات والموارد  -
يدعم المناخ الودود والمتعاون  -

يجد فرص للتعاون وينميها  -

إدارة اجتماعية – مهارات الفريق: من يتميّز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية:
يجسّد قيم الفريق كالاحترام والنفع والتعاون  -

يشجع الجميع على المشاركة والحماس والنشاط  -
يبني روح الفريق وهويته ويدعم روح الولاء والالتزام  -

يحمي المجموعة وسمعتها ولا ينسب الفضل كله لنفسه  -
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ملحق ب - نموذج بناء مهارة من مهارات الذكاء العاطفي

اسم المهارة:

مستوحاة من القيمة:

مستوحاة من الأسماء الحسنى:

السلوكيات الدالة على المهارة:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

خطة العمل الخاصة بي

سأبدأ في:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................
سأستمر في:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................
سأتوقف عن:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................
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الفهرس







هــويتــــــي المتكاملة وعلامتي الشخصية
تأليف: ياسمين يوسف

ربمــا تكــون قــد تعلمــت كل شــيء فــي حياتــك، ولكنــك لــم تتعلــم عــن بنــاء نفســك! بيــن شــهاداتك المتنوعــة، 
ــر مــن مســاحة وقتــك،  ــة نصيــب كبي ــاء الهوي ــم يكــن لبن ــي قرأتهــا، ربمــا ل ــي حضرتهــا، والكتــب الت ــدورات الت وال
وجهــدك، واهتمامــك. وربمــا أنــت تــدرك الآن أنــه ســيكون هنــاك مواقــف فــي حياتــك، لــن تســعفك فيهــا كل 
شــهاداتك أو درجاتــك العلميــة أو خبرتــك المهنيــة... تلــك الأمــور التــي تُفنــي عمــرك فــي تحصيلهــا. نعــم، إذا 
ــا، ولكــن تعســاء جــدًا  ــا، ومهنيً لــم نتعلــم أســس بنــاء الهويــة والماركــة الشــخصية، فيمكــن أن نكــون عظمــاء علميً
إنســانيًا! ولهــذا نجــد ارتفاعًــا فــي حــالات الاكتئــاب، والمــرض النفســي، والانتحــار، والعنــف، والجريمــة، والطــلاق، 
وغيرهــا مــن أعــراض ونتائــج ضحالــة الهويــة وضعــف العلامــة الشــخصية. وفــي المقابــل، نجــد اقبــالًا علــى شــراء 
كتــب التنميــة البشــرية، وحضــور دوراتهــا، ومحاولــة انقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه فــي مراحــل متأخــرة مــن العمــر، وبعــد 

تكبّــد خســائر فادحــة. 
إن ثمــن عــدم بنــاء الهويــة باهــظٌ! تدفعــه فــي القــرارات المتخبطــة ونتائجهــا المأســوية، وفــي التقييــم الســلبي 
للنفــس، وفــي العلاقــات الســامة، والســيئة، وفــي التعصــب لــرأي خاطــئ، والتحســس مــن أقــل كلمــة، والانزعــاج 
ــات الفــرص الضائعــة للنمــو، والتطــور،  ــاك أمــام أقــل تنمــر أو اســتهزاء. كمــا تدفعــه فــي مئ لأقــل نقــد، والارتب
وتحســين جــودة الحيــاة، وبنــاء علاقــات صحيــة. إنــك تدفــع هــذا الثمــن مــن صحتــك النفســية، والجســدية، ومــن 

عمــرك، ومــن علاقاتــك. 
فــي هــذا الكتــاب، نأخــذك فــي رحلــة شــيّقة نتجــول فيهــا بيــن الإيمــان، والعلــم، والفلســفة، ومفاهيــم الإدارة، 
ــاء  ــاء أفضــل نســخة مــن نفســك. مــا هــي أســس بن ــى بن ومجــالات الإنســانيات المتنوعــة بهــدف مســاعدتك عل
الهويــة القويــة التــي تســتطيع أن تعيــش بهــا مهمــا كانــت الظــروف الخارجيــة؟ كيــف تتجنــب الهشاشــة النفســية 
والقــرارات الخاطئــة المنبثقــة مــن ضعــف الهويــة؟ كيــف تبنــي منظومــة القناعــات والقيــم التــي لهــا أهميــة 
قصــوى فــي قدرتــك علــى معالجــة وإدارة أفــكارك، ومشــاعرك، وســلوكياتك؟ كل هــذا وأكثــر فــي تجــده فــي هــذا 

الكتــاب بــإذن اللــه. 
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